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الموجز الإداري

جـــاء مســـح احتياجـــات المستشـــارات لتعزيـــز مكانـــة المـــرأة فـــي ســـلطات الحكـــم 
ـــي العربـــي )المشـــار إليهـــن بِِ »المستشـــارات«( لتســـليط الضـــوء علـــى  المحل�
المســـح  هـــذا  مـــن  الغـــرض  للقانـــون.  ـــا  وف�ق المعيََّنـــات  المستشـــارات  وضـــع 
ـــة  ماهي� علـــى  والوقـــوف  عملهـــن،  فـــي  المستشـــارات  احتياجـــات  فهـــم  هـــو 
العوائـــق والحواجـــز الّّتـــي يواجهنََهـــا، والظـــروف الّّتـــي مـــن شـــأنها أن تمكّّنهـــن 
ـــا، ســـنقوم بفحـــص الإطـــار القانونـــي  ـــة. أيًضً مـــن النجـــاح فـــي مهامهـــن الوظيفي�
ـــر اســـتجابات وحلـــوالًا مناســـبة لاحتياجاتهـــن، وكيـــف يمكننـــا  فيمـــا إن كان يوف�
ـــطٍٍ تفصيلـــي لتغييـــر السياســـات وتعزيـــز التشـــريعات، بهـــدف  اســـتخلاص مخط�
ــون. ــا يكـ ــل مـ ــى أفضـ ــن علـ ــام بمهامهـ ــان القيـ ــارات، وضمـ ــة المستشـ ــز مكانـ تعزيـ

مكانـــة  لتعزيـــز  )المستشـــارات  ـــة  المحلّّي� الســـلطات  قانـــون   2000 عـــام  سُُـــنََّ 
ـــة الســـلطات  ـّـذي يُُلـــزم كاف� المـــرأة، والمشـــار إليـــه بِِ »قانـــون المستشـــارات«(، وال�
ـّـة، تقـــوم بـــدور مستشـــارة لتعزيـــز  ـّـة بتعييـــن موظّّفـــة فـــي الســـلطة المحلّّي� المحلّّي�
ـّـة عـــام 2008، لا ســـيّّما إضافـــة  ـــدِِّلََ هـــذا القانـــون بصـــورة جذري� مكانـــة النســـاء. ع�
ــوازي  ــبٍٍ يـ ــا كراتـ ــد راتبهـ ــة، وتحديـ ــن خلال مناقصـ ــارة مـ ــن المستشـ ــزام بتعييـ الالتـ
ــارة  ــة المستشـ ــر لوظيفـ ـ ــره، يُُنظ� ــي جوهـ ــر. فـ ــلّّ تقديـ ــى أقـ ــم علـ ــر قسـ ــب مديـ راتـ
ــز  ــعى لتعزيـ ــث تسـ ــكان، حيـ ــة المـ ــة عتبـ ــا حارسـ ــى أنّّهـ ــرأة علـ ــة المـ ــز مكانـ لتعزيـ
ـــة فـــي جميـــع مجـــالات العمـــل والسياســـات فـــي الســـلطة  المســـاواة الجندري�
ـــة، تحـــت إشـــراف  المحلّّيـــة. تعمـــل المستشـــارة ضمـــن حـــدود الســـلطة المحلّّي�
ومســـؤوليّّة رئيـــس الســـلطة، وبتوجيـــه وإرشـــاد مهنـــي مـــن ســـلطة النهـــوض 
ـــة. مـــن بيـــن مهامهـــا، تذويـــت الرؤيـــة والتفكيـــر  بمكانـــة المـــرأة ووزارة الداخلي�
ــز  ــاون وتركيـ ــة بالتعـ ــذا فهـــي ملزمـ ــلطة، ولهـ ــاطات السـ الجنـــدري فـــي عمـــل ونشـ
وإقامـــة  وخارجهـــا،  الســـلطة  داخـــل  أخـــرى  وأقســـام  منظّّمـــات  مـــع  المـــوارد 
شََـــراكات دافعـــة نحـــو تلبيـــة احتياجـــات النســـاء فـــي الســـلطة، وتعزيـــز المســـاواة 
ـــي ومركّّباتـــه. ـــة بيـــن ســـكّّان البلـــدة ومختلـــف عناصـــر المجتمـــع المحل� الجندري�

ـــا علـــى تشـــريع هـــذا القانـــون، تبقـــى وظيفـــة  مـــع ذلـــك، ورغـــم مـــرور أكثـــر مـــن 20 عام�
ّــة علـــى  ّــة والعربي� ّــة اليهودي� المستشـــارة شـــاغرة فـــي عديـــدٍٍ مـــن الســـلطات المحلّّي�

ـــواء.1 ـــدٍٍّ س ح

ّــة  ـــلطات المحلّّي� ـــي الس ـــارات ف ـــا أنّّ المستش ـــح لن ـــات، يتّّض ـــح الاحتياج ـــن خلال مس م
ـّـة، وظـــروف عمـــل مســـيئة، والّّتـــي تُُجسِِّـــد  ـّـة تواجهـــنََ عـــدم مســـاواة جندري� العربي�
ـّـي أو  ـّـة، ســـواًءً فـــي ســـلطات الحكـــم المحل� ـــا وعـــمالًا غيـــاب المســـاواة الجندري� واقع�
ـــه  ـــاء علي ـــره والقض ـــارات تغيي َــرض بالمستش ّــذي يُُفت� ـــع ال� ـــو الواق ـــذا ه ـــزي، وه المرك
ـــا  ا مضاعف� ضمـــن نطـــاق واجباتهـــن. إضافـــة إلـــى ذلـــك، تواجـــه المستشـــارات تمييـــًزً
ـّـذي  ـــا فـــي ســـوق العمـــل فـــي إســـرائيل، وال� ـّـات عموم� تعانـــي منـــه النســـاء العربي�
ــدة  ــةٍٍ واحـ ــاق وظيفـ ــي نطـ ــام فـ ــدّّد المهـ ــب تعـ ــى جانـ ــة، إلـ ــب متدنّّيـ ــل برواتـ ـ يتمث�
ـــك، فـــإنّّ مجـــرّّد العمـــل ضمـــن مجتمـــعٍٍ  ّــة. علاوة علـــى ذل ـــة عمـــل ذكوري� محـــدََّدة وبيئ
ـــا أمـــام المستشـــارة فـــي قيـــادة  غـــارقٍٍ فـــي الصعوبـــات والتعقيـــدات، يشـــكّّل عائ�ق
ـــدّّل  ـــي مع ـــادّّ ف ـــاع ح ـــلّّ ارتف ـــي ظ ـــيّّما ف ـــود، لا س ـــي المنش ـــر المجتمع ـــيرورة التغيي س
ـــل  ـــى عم ـــر عل ـــكلٍٍ مباش ّــر بش ّــذي يؤ�ث ـــي، وال� ـــع العرب ـــي المجتم ـــة ف ـــف والجريم العن
ـًـا لتهديـــدات بســـبب طبيعـــة عملهـــا، أو لمجـــرّّد  المستشـــارة، حيـــث تتعـــرّّض أحيان�
ـــى  ِــل عل ـــا تُُثْْق� ـــروف وغيره ـــذه الظ ـــكّّ أنّّ ه ّــة. لا ش ـــلطة المحلّّي� ـــن الس ا م ـــًءًز ـــا ج كونه
عمـــل المستشـــارة، ولا تتيـــح لهـــا اســـتنفاد الإمكانـــات الكامنـــة فـــي هـــذه الوظيفـــة 

ــمـن أــجـل النــهـوض بمكاــنـة النــسـاء ــفـي المجتــمـع العرــبـي ــفـي إــسـرائيل

ة دور المستشارة لتعزيز مكانة المرأة ماهّيّ

ّــي  ـــم المحل� ـــة المـــرأة فـــي ســـلطات الحك ـــز مكان ّــل دور المستشـــارة لتعزي يتمث�
ّــة خلال اتّّخـــاذ القـــرارات، وفـــي الســـلوكيّّات  فـــي دعـــم وتعزيـــز المســـاواة الجندري�
ـّـة. نشـــأت  ـّـة الجاريـــة فـــي منطقـــة نفـــوذ الســـلطة المحلّّي� والنشـــاطات اليومي�
ّــات المستشـــارة،  ّــذي يحـــدّّد صلاحي� هـــذه الوظيفـــة إثـــر قانـــون المستشـــارات ال�
حـــدود مســـؤوليّّاتها ومجـــالات نشـــاطاتها. الوظيفـــة عبـــارة عـــن منصـــب رئيســـي 

 1 مايا بوانوس، " لماذا لا يتمّّ إشغال وظيفة المستشارات لتعزيز مكانة المرأة في معظم السلطات المحلّّيّّة؟"، معاريف، حزيران 2023   
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ـــي  ـــرى ف ـــام الأخ ـــع الأقس ّــة م ـــراءات إداري� ـــادة إج ـــن قي ـــي، يتضمّّ ـــي عرض إلزام
ـًـا  ـــا عـــمالًا ميدان�ي ـّـة، اتّّخـــاذ قـــرارات، متابعـــة ومراقبـــة، وأيًضً الســـلطة المحلّّي�

ّــي. ـــع المحل� ـــع المجتم م

ـــا لتعريـــف القانـــون، يجـــب علـــى المستشـــارة العمـــل علـــى تعزيـــز  وف�ق
ـــة، والنهـــوض بمكانـــة المـــرأة بيـــن عـــاملات وعاملـــي  المســـاواة الجندري�
ــوذ  ــدود ونفـ ــن حـ ــكّّاني ضمـ ــاع السـ ــن القطـ ــك بيـ ــة، وكذلـ ـ ــلطة المحلّّي� السـ
ّــة. إلـــى جانـــب ذلـــك، يجـــب علـــى المستشـــارة قيـــادة إجـــراءات  الســـلطة المحلّّي�
ـّـة بهـــدف تعزيـــز مكانـــة المـــرأة وتحقيـــق  لتحديـــد سياســـة الســـلطة المحلّّي�
ـــة أصنـــاف التمييـــز والعنـــف ضـــدّّ  ـّـة، والقضـــاء علـــى كاف� المســـاواة الجندري�
ـــة  ـــرارات المتعلّّق ـــاذ الق ـــيرورة اتّّخ ـــي س ـــريكة ف ـــارة ش ـــر المستش ـــاء. تعتب النس
ـــي  ـــائيّّة ف ـــدة الجندريّّة-النس ّــل الأجن ـــا وتمث� ـــا، كم ـــة ومهامه ـــالات الوظيف بمج
ـّـة، ويُُفتـــرض بهـــا أن تقـــدّّم  ـــة مراكـــز صنـــع القـــرار داخـــل الســـلطة المحلّّي� كاف�
ــاواة  ــى المسـ ــذََة علـ ــرارات المتََّخََـ ــات القـ ــاء تداعيـ ــلطة والأعضـ لرئيـــس السـ
ـــعى  ـــك، تس ـــى ذل ـــة إل ـــن. إضاف ـــاء ومتطلّّباته ـــات النس ـــى احتياج ّــة، وعل الجندري�
ــات  ــات، هيئـ ــع منظّّمـ ــة مـ ــاعلات مختلفـ ــات وتفـ ــز علاقـ ــارة لتعزيـ المستشـ
ـــات قائمـــة داخـــل نطـــاق الســـلطة وخارجهـــا، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز  وآلي�

ّـة. ـ ــاواة الجندري� المسـ

نســـتعرض فيمـــا يلـــي المجـــالات الأساســـيّّة وجوهـــر عمـــل المستشـــارة، 
ـــادر  ـــي الص ـــمّّى الوظيف ـــارات، والمس ـــون المستش ـــات قان ـــى تعليم ا عل ـــاًدً اعتم

ـّـة. عـــن وزارة الداخلي�

أ المجالات الأساسيّة لوظيفة المستشارة:	.

	1 تعزيز عمل النساء وخلق فرص متساوية لهنّ في إطار العمل والتعليم والتثقيف .
ضمن الحدود البلديّة للسلطة ونفوذها.

	2 تمثيلٌ نسائي مناسب، ودمج النساء في مراكز صنع القرار، مع تعزيز السياسات .
المحلّيّة.  السلطة  الجندريّة وضمانها داخل  المساواة  بإحداث  الكفيلة  والقرارات 

هذا إضافة إلى متابعة تنفيذ المادّة 63ج من قانون مساواة حقوق النساء الصادر 
الهيئات  في  للنساء  مناسبًا  وتمثيًلًا  حًا  مصحِّ تفضيًلًا  يحدّد  والّذي   ،1951 عام 
العامّة، اللجان، المناقصات والتعيينات، أنواع الوظائف والتدريجات بين العاملين 
تنفيذ  متابعة  المستشارات  من  ويُطلب  كما  والسلطة.  الإدارة  ومجلس  والإدارة 
الّتي تضمن تمثيًلًا مناسبًا للنساء، بما في ذلك في المناقصات  القوانين الأخرى 

والثقافة والرياضة.

	3 العنف . من  للحدّ  قرارات  تعزيز  الجندري،  العنف  مسألة  في  الوعي  مستوى  رفع 
من  للحدّ  مختلفة  ثقافيّة  تربويّة  أطر  وفي  المدارس  في  برامج  إطلاق  الجندري، 
لة. كما وتشمل الوظيفة  العنف ضدّ النساء، والتنسيق مع الجهات التربويّة المؤهَّ

تقديم المساعدة والتوجيه للنساء ضحايا العنف.

	4 جمع ونشر المعلومات المتعلّقة بمكانة المرأة في السلطة المحلّيّة، إضافة إلى .
إتاحة المعلومات لمختلف القطاعات  الّتي تساعد على  توسيع وتطوير الخدمات 

السكّانيّة ضمن حدود السلطة المحلّيّة.

	5 رفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلّقة بصحّة المرأة، مع تقديم استجابات وحلول .
مناسبة لنساءٍ ذوات احتياجات خاصّة.

ــاد  ــة واســـعة مـــن أبعـ ــاملة لمجموعـ ــإنّّ هـــذه الوظيفـــة شـ ــا أعلاه، فـ ــا أوضحنـ كمـ
ـــا مهـــام المستشـــارة  العمـــل والعلاقـــات والتفـــاعلات المختلفـــة، والّّتـــي تشـــكّّل مع�

وتوجــِـه عملــهـا

يمكن تلخيص عمل المستشارة في خمسة مسارات عمل مركزيّة:	.ب

	1 المشورة والتوجيه - بما في ذلك تقديم المشورة لرئيس السلطة ولمن هم في .
العلاقة  ذات  الجهات  من  وغيرها  البلديّة  للشركات  وكذلك  القرار،  صنع  مواقع 
بالنشاط البلدي الجاري. إضافة إلى ذلك، ترسيخ ميثاق القضاء على كافّة أصناف 
المشاركة  في  الراغِبات  للنساء  المشورة  وتقديم   ،)1979( النساء  ضدّ  التمييز 

والانخراط بالسياسة المحلّيّة.  
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	2 متابعة، رقابة وتقييم - جمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بمجالات عمل ونشاط .
المستشارة، متابعة تنفيذ التشريعات المتعلّقة بالمساواة الجندريّة، وتعزيز تمثيلٍ 

نسائيّ مناسب داخل السلطة.

	3 المبادرة إلى تخطيط وتطوير نشاطات، برامج وخدمات – قيادة نشاطات بروح سياسة .
السلطة في تعزيز مكانة المرأة، بما في ذلك تعزيز المقترحات الخاصّة بالإجراءات 
الجندريّة. للمساواة  زَة  المعِّز العمل  وأنماط  محلّيّة(  )تشريعات  والمراسيم 

	4 التنسيق والتكامل بين الشَراكات - تجميع الموارد وإنشاء شَراكات مع المنظّمات .
الناشطة في مجال عمل المستشارة، بما في ذلك المجالس النسائيّة، وذلك لتحقيق 
صة، وتوسيع سلّة النشاطات في منطقة نفوذ السلطة. استخدامٍ أمثل للموارد المخصَّ

	5 صياغة سياسات - صياغة وتعزيز سياسات بالتنسيق مع رئيس السلطة المحلّيّة، .
بهدف تحقيق المساواة الجندريّة والنهوض بمكانة المرأة، وكذلك لتنفيذ إجراءات 
من  الموارد  تخصيص  ودراسة  الجندر،  تعزيز  على  قادرة  سياسات  لتحقيق  لازِمة 
أن تكون جزءًا من سيرورة  المستشارة  إلى ذلك، على  وجهة نظر جندريّة. إضافة 
صنع القرار في السلطة المحلّيّة، وأن يخضع كلّ قرار لرقابة بعينٍ جندريّة، وتقديم 

رأيٍ وفق رؤية جندريّة قبل اتّخاذ أيِّ قرار.

ـــع  ـــار المجتم ـــيرورة اختي ـــح س ـــث، ونوضّّ ـــى أدوات البح ـــة عل ـــول التالي ـــي الفص ـــف ف نق
البحثـــي )العيّّنـــة(. بعدهـــا، نعـــرض النتائـــج الّّتـــي تعكـــس التحدّّيـــات والعوائـــق الّّتـــي 
ـّـة. ســـتوضّّح النتائـــج  ـّـة العربي� ـّـر علـــى عمـــل المستشـــارة فـــي الســـلطات المحلّّي� تؤ�ث
ـــي  ـــر ف ـــا تظه ـــارة كم ـــة المستش ـــميّّة لوظيف ـــات الرس ـــن التعريف ـــة بي ـــوات القائم الفج
ـّـن فـــي هـــذا  ـّـذي تعمـــل فيـــه المستشـــارات. نبي� أحـــكام القانـــون، وبيـــن الواقـــع ال�
ـــارب  ـــى تج ـــز عل ـــك بالتركي ـــق، وذل ـــن العوائ ّــة م ـــكالٍٍ مركي�ز ـــة أش ـــل ثلاث ـــث بالتفصي البح
ـّـة: عوائـــق داخـــل  ـّـة العربي� ـزَة والخاصّّـــة فـــي الســـلطات المحلّّي� المستشـــارات الممي�
ـلَُُ  الســـلطة، عوائـــق داخـــل المجتمـــع الســـكّّاني، وعوائـــق فـــي الأداء الوظيفـــي. تُُحل�
ـّـة للمستشـــارات مـــع  النتائـــج مـــن خلال إجـــراء تقاطعـــات بيـــن الشـــهادات الميداني�
ــي  ــل فـ ــن العمـ ــءٍٍز مـ ــها، كجـ ــة نفسـ ـ ــلطات المحلّّي� ــن السـ ــواردة مـ ــات الـ المعلومـ

ـّـذي بيـــن أيدينـــا. مشـــروع المســـح ال�

ة:  ي العربّيّ المستشارات لتعزيز مكانة المرأة في سلطات الحكم المحّلّ
مسح احتياجات

ة البحث منهجّيّ
الحكم المحلّّي  المرأة في سلطات  لتعزيز مكانة  يعتبر مسح احتياجات المستشارات 
ا يتتبّّع مواقف المستشارات فيما  ا علمًيًّ العربيّّة )المشار إليها بِِ "المستشارات"(، مسًحً
يتعلّّق بتشغيلهن بوظيفة المستشارة، وكذلك سلوكهن ونشاطهن على أرض الواقع في 
المسح  يعتبر  بينها مهامهن.  يؤدّّينََ  الّّتي  السكّّانيّّة  القطاعات  وبين  المحلّّيّّة،  السلطة 

ا على احتياجات المستشارات، وعلى العوائق والنجاحات في أداء مهامهن.  مؤشًِِّرً

يركّّز المسح على احتياجات المستشارات العاملات في سلطات الحكم المحلّّي العربيّّة، 
المسح،  من  النابعة  الاحتياجات  تلبية  على  قادرة  عمل  خطّّة  معهن  نبني  كي  وذلك 
وقادرة على تعزيز عملهن وتأثيرهن داخل السلطات المحلّّيّّة وبين القطاعات السكّّانيّّة.

 16 مع  معمّّقة  مقابلات   2023 آذار-حزيران  الأشهر  بين  معكِِ  إيتاخ  جمعيّّة  أجرت 
-باستثناء  عُُيِِّنََّ  واللاتي  العربيّّة،  المحلّّي  الحكم  سلطات  مستشارات  من  مستشارة 
واحدة- بمناقصة قانونيّّة، جميعهن عربيّّات ما عدا واحدة. عند كتابة هذا التقرير، اخترنا 
ا، وذلك لفحص ما إذا  التركيز على أقوال المستشارات الخمس عشرة المعيََّنات قانونّيًّ
العوائق  هي  وما  لاحتياجاتهن،  استجابات  المستشارات  يمنح  القانوني  التعيين  كان 
ا، شملت مجموعة المسح  الّّتي يواجهنََها رغم الحماية القانونيّّة المتوفّّرة لهن. جغرافًيًّ

مستشارات من سلطات محلّّيّّة عربيّّة مختلفة، من شماليّّ البلاد وحتّّى جنوبها. 

اعتمدنا في اختيار المستشارات والعلاقة معهن على مسحٍٍ أوّّلي أُُجريََ في كانون الثاني 
ا إلى الردود الّّتي  2023 بقيادة جمعيّّة »محامون من أجل إدارة سليمة«، وذلك استناًدً
حصل عليها محامو الجمعيّّة من السطات المحلّّيّّة العربيّّة بعد توجّّهات بموجب قانون 
بتعيين  تتعلّّق  أسئلة  على  الردّّ  المحلّّيّّة  السلطات  من  طُُلب  حيث  المعلومات،  حرّّية 
التشغيلية  الميزانيّّة  الوظيفة،  التعيين، نطاق  المرأة، طريقة  مستشارات لتعزيز مكانة 

والحصول على نسخة من التقرير التشغيلي للمستشارات. 

استخدمنا وثيقة المسح الأوّّلي، إلى جانب الملاحق وردود السلطات المحلّّيّّة، بغرض 
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التحقّّق من المعطيات الواردة من المقابلات الّّتي أُُجرِِيت مع المستشارات. من الردود 
الواردة حتّّى كتابة هذه السطور، يبدو أنّّه قد عُُيّّنت 3-4 مستشارات بموجب القانون، 
سواًءً من خلال مناقصة داخليّّة أو عامّّة، باستثناء المستشارات اللاتي عُُيِِّنََّ قبل التغيير 
التشريعي الّّذي يقضي بضرورة التعيين بالمناقصة. كان عدد التعيينات القانونيّّة وقت 
إجراء المقابلات أقلََ ممّّا هو عليه الآن، وذلك لعدم ردّّ بعض السلطات على التوجّّهات، 
إمّّا لأنّّ وظيفة المستشارة كانت في طور التعيين القانوني، أو لأنّّ التعيين القانوني كان 

نتيجة لتوجّّه "محامون من أجل إدارة سليمة".

المحلي  الحكم  مجال  في  والخبيرات  الخبراء  من  لجنة  المستشارات  مشروع  تقود 
البحث  فريق  أجراها  الّّتي  والجماعيّّة  الشخصيّّة  اللقاءات  الجندري.  التفكير  لتذويت 
أثناء  المستشارات  على  طُُرحت  الّّتي  الأسئلة  صياغة  في  ساعدتنا  اللجنة،  أعضاء  مع 
المقابلات، كما ساهمت ملاحظاتهم/ن وتوضيحاتهم/ن في صقل وتحسين هذه الورقة، 

وذلك بعد عرض نتائجها الأوّّليّّة على اللجنة. 

توجّّهنا لكافّّة المستشارات المعيََّنات بموجب القانون، واخترنا من بينهن 16 مستشارة 
بصورة ممثِِّلة للسلطات من حيث نوع السلطة، التوزيع الجغرافي والوضع الاجتماعي-

داخل  دورهن  نفهم  كي  منظََّمة،  شبه  مُُعمََّقة  مقابلة  معهن  وأجرينا  الاقتصادي، 
بها  يفهمنََ  الّّتي  والطريقة  لتنفيذ مهامهن،  لديهن  الّّتي  المحلّّيّّة، والأدوات  السلطات 
وظيفتهن، والقيود والعوائق الّّتي يواجهنََها في إطار أداء وظيفتهن داخل السلطة وفي 

عملهن مع الجمهور.

تحيلل النتائج
على غرار الوظائف الأخرى في الخدمات العامّّة، لا سيّّما في خدمات السلطات المحلّّيّّة، 
فإنّّ وظيفة المستشارة مفعمة بالتوتّّرات بسبب الحضور الموازي للمصالح السياسيّّة 
ومصالح  )البيروقراطيّّة(  الإجراءات  وقساوة  المهني،  بالرأي  والتمسّّك  والاقتصاديّّة، 
الجمهور. إضافة إلى ذلك، تتأثّّر وظيفة المستشارة بشكل كبير بالرأي العام والثقافة 

إلى  يضاف  والإداريّّة.  التشغيليّّة  بأنماطها  وكذلك  المحلّّيّّة،  السلطة  داخل  التنظيميّّة 
ا من  ذلك مركِِّب الفعل الجندري ضمن هذا النسيج المعقّّد، الأمر الّّذي يضيف مزيًدً

التوتّّرات والتعقيدات.

ا على عمل المستشارة. وبغيةََ  كشفت نتائج البحث عن عديد من العوائق الّّتي تؤثّّر كثيًرً
تركيز المواد وترتيبها، سوف نقسّّم العوائق لثلاث فئات أساسيّّة:

	1 عوائق داخل السلطة المحلّيّة..
	2 عوائق داخل القطاعات السكّانيّة.
	3 عوائق في الأداء الوظيفي.

ننوّّه إلى أنّّ المحادثات مع المستشارات أثارت العديد من نماذج العمل، حيث بيّّنت 
بنماذج واستراتيجيّّات في  العقبات، وشاركنََنا  للتغلّّب على  العديد منهن كيف عملنََ 
الإدارة وخلق الفرص، والّّتي ستكون بمثابة نقطة انطلاق أساسيّّة في صياغة التوصيات 

ووسائل العمل المستقبليّّة.

نُُسهب فيما يلي حول كلّّ مجموعة من مجموعات العوائق، ونتطرّّق بشكل منفصل إلى 
عدد من العوائق في كلّّ مجموعة، ونفصّّل كيف تؤثّّر هذه العوائق على عمل المستشارات.

ة ّيّّلّ عوائق داخل السلطة المح
وظيفة المستشارة كمسؤولة عن تذويت المساواة الجندريّّة، والإلزام بتوظيفها، 
فُُرضت على السلطات المحلّّيّّة دون أن تكون هذه السلطات راغبة بذلك، ودون 
أن ترى حاجة لهذه الوظيفة، وحتّّى دون تفهُُّمٍٍ لجوهر الوظيفة، قيمتها وأهمّّيّّتها. 
القانون يمنح المستشارة صلاحيّّة العمل والتصرّّف،  أنّّ  ليس هذا فقط، فرغم 
أنّّه لا يمنحها أدوات وصلاحيّّات تسمح لها بإلزام السلطة بالقيام بإجراءات  إالّا 
المجتمع  وفي  السلطة  داخل  المجتمعي  والتغيير  الجندري  التفكير  لترسيخ 

السكّّاني، وهذا ما شهدت به كثيرات من المستشارات خلال المقابلات. 

في السلطة المحلّّيّّة -شأنها شأن كلّّ مؤسّّسة أخرى- هناك علاقات قوّّة تشكّّل 
تخوض  بالسياسة.  مشبََعة  ساحة  وأنّّها  كما  وتبلورها،  المؤسّّسة  هذه  هيكلة 
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ا مع الحكم  ا سلطوًيًّ ا من الحكم المحلّّي، صراًعً السلطة المحلّّيّّة، باعتبارها جًءًز
يتجلّّى  السكّّاني.2  المجتمع  أمام  والتمثيل  الموارد  الصلاحيّّات،  على  المركزي 
الدولة  لقرارات  المحلّّيّّة  السلطة  خضوع  أهمّّها  أمور،  عدّّة  في  الصراع  هذا 

وإنذاراتها، لا سيّّما في مسألة إشغال المناصب الوظيفيّّة. 

عادة، تنشأ الوظائف بسبب حاجة المؤسّّسة لتعزيز بعض الأهداف الّّتي تريد تحقيقها. 
لكنّّ وظيفة المستشارة لتعزيز مكانة المرأة لم تنشأ من حاجة في السلطات المحلّّيّّة، 
بل فُُرضت عليها هذه الوظيفة دون أن تعترف بضرورتها.3 يؤثّّر ذلك على أسلوب تعامل 
ا أم لا،  ا من مرحلة التعيين، سواء كان التعيين قانونًيًّ السلطات مع هذه الوظيفة، بدًءً
ا بظروف تشغيلهن، والصلاحيّّات الممنوحة لهن كي يقمنََ بمهامهن، ووصوالًا  واستمراًرً

للميزانيّّة المخصََّصة للنشاطات الّّتي يرغبنََ في القيام بها.

والّّتي  المحلّّيّّة،  السلطة  داخل  العوائق  من  العديد  عن  كُُشِِف  المقابلات،  خلال  من 
سنقسّّمها إلى ثلاثة مستويات أساسيّّة:

	1 عدم الوضوح فيما يتعلّق بجوهر الوظيفة .
	2 غياب الأمان الوظيفي.
	3 غياب أو نقص في التمثيل النسائي داخل السلطة، وإقصاء المرأة عن مراكز صنع القرار.

ق بجوهر الوظيفة .1	 عدم الوضوح فيما يتعّل
سلطة  كلّّ  في  إلزاميّّة  وظيفًةً  المرأة  مكانة  لتعزيز  المستشارة  وظيفة  تعتبر 
خاضعة  تكون  المستشارة  فإنّّ  القانون،  تعريف  وفق  القانون.  بموجب  محلّّيّّة 
وبين  الوظيفة  هذه  مكانة  بين  التقريب  بهدف  السلطة،4  لرئيس  مباشرة  بصورة 
ثقة.5  لمنصب  تحويلها  بهدف  وليس  المحلّّيّّة،  السلطة  في  التنظيمي  الهرم  رئيس 

تحدّّد مواد القانون وأحكامه وظيفة المستشارة كخبيرة في قيادة التغييرات المجتمعيّّة 
في الخطاب الجندري، والمشاركة في رسم سياسة المساواة الجندريّّة داخل السلطة، 
بما في ذلك الإشراف على تنفيذ أحكام القانون فيما يتعلّّق بتخصيص الموارد لتعزيز 
المناصب  مختلف  في  مناسب  نسائي  تمثيل  وضمان  الجندريّّة،  المساواة  سياسة 

2  يسرائيلا بن آشر، حقيبة المستشارة: دور المستشارة في تعزيز مكانة المرأة في السلطة المحلّّيّّة. )حيفا: برديس، 2019( )فيما يلي: "بن آشر، 2019"(.
3  بن آشر، 27، 2019.

4 بند 4.أ قانون السلطات المحلّّيّّة )مستشارات لتعزيز مكانة المرأة( 2000 )تعديل 2008( )يشار إليه بِِ "قانون المستشارات"(.

5 بن آشر، 29، 2019.

والوظائف داخل السلطة، وكذلك قيادة تغييرات مجتمعيّّة في المجال الجندري عامّّة 
والنسائي خاصّّة، في منطقة نفوذ السلطة ووسط المؤسّّسات والمنظّّمات والمجتمع.6

برسـم  تُُعنـى  بحيـث  واسـتراتيجيّّة،  إداريّّـة  وظيفـًةً  المستشـارة  وظيفـة  تعتبـر  لهـذا 
السياسـات وقيـادة سـيرورة التغييـر المجتمعـي. مـع ذلـك، هنـاك فجـوة كبيـرة بيـن 
المنشـود والموجـود، حيـث أشـارت العديـد مـن المستشـارات اللاتـي قابلناهـن إلـى 
قِِبََـل رئيـس السـلطة وكبـار الموظّّفيـن علـى  يُُنظََـر إليهـا مـن  أنّّ وظيفـة المستشـارة 
للنسـاء.  إثـراء  وفعاليّّـات  نشـاطات  إنشـاء  علـى  دورهـا  يقتصـر  صغيـرة  وظيفـة  أنّّهـا 
يؤثّّـر هـذا التعامـل مـع الوظيفـة علـى متطلّّبـات الحـدّّ الأدنـى المحـدََّدة فـي شـروط 
ا. القبـول لوظيفـة المستشـارة، وكذلك فـي المصادقة على نشـاطات المستشـارة لاحًقً

السـلطات  رؤسـاء  إدراك  عـدم  أنّّ  إالّا  السـلطة،  رئيـس  مـن  المستشـارات  قـرب  رغـم 
فـي  ويضعهـن  المستشـارات  يُُقوقِِـع  الوظيفـة  لجوهـر  الرفيعـة  المناصـب  وذوي 
أطـر هامشـيّّة تـكاد لا تُُذكـر، كمـا ويحرمهـن مـن المكانـة الّّتـي يسـتحقِِقْْنََها بموجـب 
وفـي  بـل  القـرار،  صنـع  دوائـر  مـن  المستشـارات  تُُسـتبعد  للقانـون،  ـا  خلاًفً القانـون. 
المحلّّيّّـة. السـلطة  مبنـى  فـي  الّّتـي  المكاتـب  مـن  ـا  فعلًيًّ يُُسـتبعدنََ  الأحيـان  بعـض 

وقـد عبّّـرت ابتهـال -وهي مستشـارة ذات علاقات وثيقة مع رئيس السـلطة- عن ولائها 
للرئيـس أوّّالًا وقبـل أيِِّ شـيءٍٍ آخـر، ورأت نفسـها مستشـارة لرئيـس السـلطة، بمـا فـي 
ذلـك انتماؤهـا السياسـي لحزبـه: »بموجب التعريـف الوظيفي، يُُفتـرض أن تكون وظيفة 
ـا للأسـف، لا توجـد بلديّّة تتعامـل معها بهذه الـروح، ولهذا  رفيعـة المسـتوى، لكـن عملًيًّ
فأنـتِِ بالتالـي مثلـك مثـل غيـرك«. بـذات القدر تشـير المستشـارة إلـى رئيس السـلطة، 
ـا في السـلطة، يحترمـون وظيفة المستشـارة،  ـا رفيًعً وتدّّعـي أنّّـه وكلّّ مـن يُُشـغل منصًبً
رغـم أنّّهـا خلال فترتهـا الأولـى فـي الوظيفـة لـم يكـن لهـا مكتـب داخـل مبنـى السـلطة، 
ابتهـال حالـة خاصّّـة بهـا  واضطـرّّت للعمـل مـن البيـت. لا يُُعتبـر إقصـاء المستشـارة 
فقـط، حيـث هنـاك العديـد مـن المستشـارات اللاتـي ليـس لهـنّّ مكاتـب داخـل مبنـى 
السـلطة، ويُُقصََيْْـنََ إلـى مكاتـب المركـز الجماهيـري، ويبـدو ظاهـر الأمـر وكأنّّـه نـزوالًا 
عنـد مـا يفرضـه واقـع الأمـر مـن عوائـق مختلفـة، مثـل ضيـق المسـاحات والاكتظـاظ. 
تُُخبرنـا المستشـارة سـماهر أنّّ عـدم وجـود مسـاحات كافيـة، وكـون غالبيّّـة موظّّفـي 
السـلطة هـم ذكـور، لا يحفّّزهـا للإصـرار علـى المطالبـة بمكتـب داخـل مبنـى السـلطة.

6 بند 3أ)ب( من قانون المستشارات؛ بن آشر، 22، 2019. 
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الجمهــور، أعطــى  مــع  المباشــر  عملهــا  مجــرّّد  بــأنّّ  أخــرى  مستشــارة  شــاركََتْْنا 
ونقلهــا  ـّة،  البلدي� مبنــى  فــي  مكتبهــا  مــن  لإخراجهــا  الســلطة  لرئيــس  شــرعيّّة 
هــذا  كان  ادّّعائهــا،  ووفــق  لكــن،  الجماهيــري.  المركــز  فــي  آخــر  مكتــب  إلــى 
وسياســي  شــخصي  خلاف  بســبب  مضايقتهــا  فــي  الســلطة  رئيــس  أســلوب 
ـّة ذريعــة لإقصائهــا خــارج أروقــة الســلطة.  بينهمــا، وقــد اتّّخــذ وظيفتهــا الخدماتي�

ـّر علــى السياســات، يخلــق شــرعيّّة  إنّّ النظــر لوظيفــة المستشــارة باعتبارهــا لا تؤ�ث
لنقــل المستشــارة إلــى مــكان بعيــد، مثــل المركــز الجماهيــري، أو لمكتــبٍٍ فــي 
ممــرٍٍّ قــرب نقطــة الاســتعلامات، أو لأيّّ مــكان آخــر غيــر ظاهــر للعيــان، ولا يُُنظــر 
ـًا. بهــذه الطريقــة، يُُســتدلّّ مــن موقــع  ـًا إدار�ي إليــه كمكتــب موظّّــف يُُشــغل منصب�
المستشــارة،  وظيفــة  تجــاه  القــرار  متّّخــذي  موقــف  علــى  المستشــارة  مكتــب 
كمســؤولة  المستشــارة  يُُمََوْْضِِــع  الموقــع  فــإنّّ  ا  ســابًقً ذُُكــر  مــا  إلــى  ا  واســتناًدً
السياســات. تغييــر  علــى  ـّرة  كمؤ�ث وليــس  الاجتماعــي،  النشــاط  تعزيــز  عــن 

مجــرّّد التعامــل مــع وظيفــة المستشــارة كوظيفــة هامشــيّّة تتلخّّــص فــي تعزيــز 
هــذه  لإشــغال  اختيــرََت  الّّتــي  علــى  ــا  أيًضً ـّر  يؤ�ث للنســاء،  ـّة  الترفيهي� النشــاطات 

وبرامجــها لأنــشطتها  المخصََّــصة  والميزانيــّة  توظيفــها  طريــقة  وعــلى  الوظيــفة، 

غياب الأمان الوظيفي  .2	
ـا للمحادثـات الّّتـي أجريناهـا مـع المستشـارات، فإنّّ غيـاب الأمان الوظيفـي يتمثّّل  وفًقً

بعاملين أسايّّسـين

	1 صغر حجم الوظيفة، أو أنّها غير موجودة إطلاقًا.
	2 مقابل مادّي غير لائق، أو عدم الدفع بتاتًا مقابل العمل .

لمناقصـة  يخضـع  أن  يجـب  التعييـن  أنّّ  علـى  المستشـارات  قانـون  مـوادّّ  تنـص 
عـدد  مـع  يـتلاءََم  بحيـث  المستشـارة  وظيفـة  حجـم  )ب1(   2 البنـد  يحـدّّد  قانونيّّـة. 
 3 البنـد  يحـدّّد  ذلـك،  عـدا  السـلطة.  نفـوذ  ضمـن  الواقعـة  البلـدات  وعـدد  السـكّّان 
علـى  حاصلـة  تكـون  أن  ذلـك  فـي  بمـا  الوظيفـة،  علـى  للحصـول  مختلفـة  ا  شـروًطً )أ( 
فـي  وظيفـة  أو  جماهيـري  إداري،  منصـب  فـي  عمليّّـة  خبـرة  وذات  أكّّاديمـي  لقـب 

أنّّهـا  يفتـرض  القانـون،  هـذا  بنـود  أنّّ  ورغـم  المـرأة.7   بمكانـة  المتعلّّقـة  المجـالات 
جـاءت لحمايـة المستشـارات والحفـاظ علـى مكانتهـن وصلاحيّّاتهـن داخـل السـلطة، 
ـا فـي  ـا يمكـن تفسـير هـذه البنـود بصـورة مغايـرة، حيـث تُُسـتخدََم فعلًيًّ إالّا أنّّـه عملًيًّ
للمستشـارات. المتكافـئ  غيـر  أو  المسـيء،  للتوظيـف  كأسـاسٍٍ  الحـالات  مـن  كثيـرٍٍ 

بمكانة المرأة"، كلّّ هذه الشـروط تفسـح المجال لتفسـيرات واسـعة ومرنة لمتطلّّبات 
الحـدّّ الأدنـى للتعيين في هـذه الوظيفة.

تقـول هبـة، والّّتـي وُُظِِّفََـت كمستشـارة ضمـن مناقصـة عـام 2014، أنّّهـا قبـل تولّّيهـا 
مهـام الوظيفـة، لـم تكـن لديهـا خلفيّّـة فـي الأمـور المتعلّّقـة بحقـوق النسـاء ومكانـة 
ـا لأقوالهـا، »فـي الوقـت الّّـذي صـدر فيـه قانـون يُُلـزِِم السـلطة المحلّّيّّـة  المـرأة. وفًقً
بتعييـن مستشـارة تحمـل شـهادة أكّّاديميّّة، كنـتُُ الوحيدة في المجلـس المحلّّي الّّتي 
تحمـل مثـل هـذه الشـهادة«. كذلك تقول سـندس الّّتي عُُيِِّنت في هـذه الوظيفة ضمن 
مناقصـة عـام 2022، بأنّّهـا عملـت مـع نسـاء لكـن دون خلفيّّـة فـي العمـل الجنـدري: 

»دخلـتُُ لمهـام تعزيـز مكانـة المـرأة، رغـم أنّّـي لـم آتِِ مـن المجـال المهنـي«.

لكنّّ المشكلة لا تكمن هنا، بل هي في الجمع بين شطريّّ القانون أعلاه، حيث من ناحية 
لا يضعان متطلّّبات كافية كشروط الحدّّ الأدنى لإشغال الوظيفة، ومن ناحية أخرى يُُحدّّان 
من نطاقها وحجمها، ونتيجة لذلك يقلّّصان قدرة المستشارة في القيام بعمل مُُعمََّق 
داخل السلطة، أو الحصول على راتب مُُنصِِف يمكّّنها من المعيشة من هذه الوظيفة. 
ا للقيود الّّتي يفرضها القانون على نطاق وظيفة المستشارة، تضطرّّ  ليس هذا فقط، فنظًرً
هذه  مثل  في  المحلّّيّّة.  السلطة  في  إضافيّّة  بمهام  للقيام  المستشارات  من  العديد 
ا ما تنشأ تداخلات وتوتّّرات بين التزام المستشارة بوظيفتها، وبين التزامها  الحالة، غالًبً
بوظيفة أخرى. في الحالة الّّتي تقوم فيها المستشارة بوظيفتين فيهما تقارب في خطّّة 
بأداء  مقارنة  ا  منخفًضً الوظيفتين  بين  التوتّّر  مستوى  يكون  نفسه،  العمل  أو  العمل 

ا عن بعضهما البعض.8 وظيفتين مختلفتين تماًمً

ضمن  وردت  والّّتي  المعلومات،  حرّّيّّة  قانون  بموجب  الطلبات  على  الردود  من 
المشروع نيابًةً عن 78 سلطة محلّّيّّة عربيّّة، تبيّّن أنّّ 48 سلطة فقط تُُشََغِِّل مستشارات 
كان ذلك  ما  إذا  تعيين دون مناقصة  أو  أي ضمن مناقصة  القانون،  بموجب  معيََّنات 

7 قانون المستشارات، بن آشر، 22، 2019.

8 بن آشر، 29، 2019.
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مستشارات  استوعبت  سلطات  سبع  نحو  القانون.  على  طرأت  الّّتي  التغييرات  قبل 
ا مع هذا التوجّّه.  ضمن مناقصة إثر توجّّه »محامون من أجل إدارة سليمة«، أو تزامًنً
تشير هذه الأعداد إلى أنّّه حتّّى يومنا هذا، تعمل مستشارات عديدة داخل السلطات 
ا للقانون، وفي ظروف عمل مسيئة. وأكثر من ذلك، إذا تعمّّقنا بدقّّة أكثر،  المحلّّيّّة خلاًفً
الأوّّليّّة  ا للمعطيات  المستشارات: وفًقً للقانون لا يحمي  ا  التوظيف وفًقً أنّّه حتّّى  يبدو 
الّّتي جُُمِِعت، يبدو أنّّ 38 من بين ال48 مستشارة المشغََّلات بموجب القانون، يعملنََ 
 38 أصل  من   24 تعمل  حيث  كمستشارات،  وظائفهن  إلى  إضافة  أخرى  وظائف  في 
منهن )%63( بوظائف أخرى كاملة بنسبة %100، فيما تعمل 18 منهن في وظائف لا 
بالتغيير المجتمعي أو قيادة سيرورات مجتمعيّّة. ا بوظيفة المستشارة أو  بتاًتً تتعلّّق 

عملـت نـجلاء مديـرة مكتب رئيـس إحدى المجالـس المحلّّيّّـة، وإضافـة لوظيفتها هذه 
عُُيِِّنـت كمستشـارة بـدون مناقصـة. مـع اسـتبدال رئيـس المجلـس ودخـول رئيـس آخر 
جديـد، فُُصِِلـت مـن وظيفتهـا كمستشـارة، وعُُيِِّنـت بـدالًا عنهـا زوجـة رئيـس المجلـس. 
إثـر ذلـك، توجّّهـت نـجلاء إلـى مكتـب رئيـس الحكومـة وهيئـة النهـوض بمكانـة المـرأة 
، وبالتالـي  ووزارة الداخليّّـة، تطالـب بتعيينهـا عـن طريـق مناقصـة. خاضـت نـجلاء نضـاالًا
فـازت بالمناقصـة وعُُيِِّنََـت بموجـب القانـون كمستشـارة عـام 2013. لكـنّّ التعييـن لـم 
ـا لنطـاق الوظيفـة وحجمهـا، وحتّّـى كتابة هذه السـطور، اسـتمرّّت نجلاء  يتضمّّـن تعريًفً
ا علـى السـؤال  ـا كمديـرة مكتـب بنطـاق وظيفـي بنسـبة %100. ورًدًّ فـي العمـل فعلًيًّ
كيـف يمكنهـا القيـام بعملها كمستشـارة، وهل لديهـا نطاق وظيفي آخر لهـذه الوظيفة، 
أجابـت نـجلاء: »لديََّ نحو 45 سـاعة أعمل بها كمستشـارة، وأقوم من خلالها بنشـاطات 
للنسـاء في سـاعات ما بعد الظهر، وكذلك أيّّام السـبت في سـاعات ما بعد الظهر. عادًةً 
. في بلدنـا يغلق  ـا حتّّـى 16:00 مسـاًءً أعمـل هنـا أيّّـام السـبت مـن السـاعة 9:00 صباًحً
المجلـس أبوابـه أيّّـام السـبت، ولهذا فإنّّـي أعمل في الأمـور المتعلّّقة بمكانـة المرأة«.

ا. في الماضي، عملت  ى في بلدات أخـرى أيًضً كان لهـذه الصـورة الّّتـي تصفها نجلاء صًدً
ـا كمستشـارة لتعزيز مكانـة المـرأة، إضافة لعملهـا كمديرة  سـما مـدّّة 5 سـنوات تقريًبً
مكتـب، وذلـك دون تعييـن قانونـي. عـام 2013، نُُقِِلـت للعمـل كسـكرتيرة فـي إحـدى 
المـدارس بمنطقـة نفـوذ السـلطة المحلّّيّّـة. مـع انتهـاء ولاية رئيـس المجلـس ودخول 
رئيـس جديـد، أُُعيدََت سـما إلى وظيفتهـا في المجلس كمديرة مكتـب، وفي عام 2019 

ا، ورغم التقلّّبات  اُُسْْتُُوعِِبََتْْ بمناقصة للعمل كمستشارة لتعزيز مكانة المرأة. لكنّّها أيًضً
الوظيفيّّة الّّتي مرّّت بها، تعمل بوظيفة كاملة بنسـبة %100 كمديرة مكتب، ولم يُُحدََّد 
ّـيّة" علـى دّّحـ تعبيرهـا. نطـاق وظيفتهـا كمستشـارة، ولكـن "يحسـبون لـي سـاعات إضاف

بمثـل هـذا الحـال، تُُوََظََّـف العديـد مـن المستشـارات فـي نطـاق وظيفـي لا يسـمح لهن 
بقيـادة إجـراءات وخطـوات جدّّيّّـة لإحـداث التغييـر المجتمعـي، وبهـذا تتقلّّـص قدرتهن 
علـى التطـوّّر المهني، حيث تُُسـتثمر مواردهن في التخصّّص بوظيفـة أخرى، لا تتيح لهن 
بالضـرورة تجميـع المـوارد أو إحـداث تغيير في السياسـات لتعزيز المسـاواة الجندريّّة.

فـي ردود السـلطات المحلّّيّّـة علـى الطلبـات الّّتـي بموجـب قانـون حرّّيّّـة المعلومـات، 
اتّّضـح أنّّ المستشـارات يُُشـغلنََ وظائـف مختلفـة إلـى جانـب عملهـن كمستشـارات: 
التجاريّّـة،  تراخيـص المصالـح  مديـرة مشـتريات، مشـرفة علـى مختبـر، مديـرة دائـرة 
مسـؤولة عـن مشـتريات المجلس، وغيرها مـن الوظائف والّّتي جميعهـا بنطاق وظيفي 

.100%-75%

تقـول هبـة، والّّتـي دخلـت لوظيفتهـا عـن طريـق مناقصة، أنّّهـا منـذ تولّّيها مهـام عملها 
عملهـا  نطـاق  يُُحـدََّد  ولـم  العمـل،  هـذا  مقابـل  أجـرة  علـى  تحصـل  لـم  كمستشـارة 
وتراخيـص  الصحّّـة  لقسـم  كنـت مديـرة  الوظيفـة،  لهـذه  قُُبِِلـتُُ  كمستشـارة: »عندمـا 
المصالـح التجاريّّـة، وكُُتِِـب بشـكل واضـح فـي المناقصـة أنّّ وظيفـة المستشـارة هـي 
وظيفـة بـدون راتـب، رغـم أنّّ هذا غير قانوني. حتّّى اليوم، لم يدفعـوا لي أيّّ أجرة. أعمل 
ـا منـذ 10 سـنوات، وذلـك لأنّّـي أحـبّّ هـذه الوظيفـة، وأؤمن بهـا«. وأضافـت: »لم  مجّّاًنً
يمنحونـي أيّّـة نسـبة وظيفيّّـة، قالـوا لـي أن أعمـل عندما تكون هنـاك مشـاريع محدّّدة، 
لكـن ولأنّّـي آمنـت بالموضوع، بدأت باسـتخدام الميزانيّّـات الّّتي تصلني لشـؤون البيئة، 

وأخصّّصهـا لمشـاريع نسـائيّّة، وذلـك بهـدف بنـاء الثقـة معهـن كجـزء مـن المجتمـع«.

صحيـح أنّّ بعـض المستشـارات تنجح في تعزيز القضايـا المتعلّّقة بالمسـاواة الجندريّّة 
ا أنّّه  مـن خلال تجميـع المـوارد وضمّّهـا لميزانيّّـات وظائفهن الأخـرى، لكن مفهـوم ضمًنً
لا تملـك جميعهـن الأدوات اللازمـة للقيـام بذلـك، ولا يملكنََ موارد الوقـت أو المهارات 
أو الدعـم مـن رئيـس السـلطة أو من مدير القسـم الّّـذي تعمل به كلّّ مستشـارة. علاوة 
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علـى ذلـك، يُُظهِِـر المسـح أنّّه ليس فقط لا مجـال لهنّّ من حيث الوقت وسـاعات العمل 
ـا لا يحصلنََ على أجـرٍٍ مقابل ذلك. للقيـام بمهامهـن كمستشـارات، وإنّّمـا أيًضً

ا مـن عملهـا  ليـان كعاملـة اجتماعيّّـة بنسـبة وظيفيّّـة %100، وتخصّّـص جـًءًز تعمـل 
تكـن  لـم  الوظيفـة  هـذه  فـي  قبلـي  عََمِِلََـتْْ  »مـن  كمستشـارة:  بمهامهـا  للقيـام 
مقـابالًا  أتلقّّـى  أنّّـي  يعنـي  لا  هـذا  ـا.  تطوًّّعً بالعمـل  تقـوم  وكانـت  مجلـس،  موظّّفـة 
ـا عـن عملـي، حصلـتُُ فقـط علـى ترقيـة درجـة واحـدة. تقدّّمـتُُ لهـذه الوظيفـة  مادًّّيًّ
ـا  وفًقً النسـاء«.  مـع  المجتمعـي  عملـي  نطـاق  توسـيع  بهـدف  المستشـارة[  ]وظيفـة 
لأقوالهـا، حتّّـى فـي كشـف الرواتـب ليـس هنـاك ذكـرٌٌ لعملهـا كمستشـارة، ولا يوجـد 
قانونيّّـة. بصـورة  تـمّّ  تعيينهـا  أنّّ  رغـم  نطـاق عملهـا كمستشـارة، هـذا  بشـأن  تحديـد 

سـندس كمستشـارة فـي سـلطة محلّّيّّـة بنسـبة وظيفيّّـة %25 فقـط. يتطلّّـب  تعمـل 
عملهـا فـي هـذه السـلطة وهـذه الوظيفـة اسـتثمار كثيـرٍٍ مـن طاقاتهـا لتأسـيس بنيـة 
تحتيّّـة واسـتراتيجيّّة لتغييـر وضـع النسـاء وتذويـت التفكيـر الجنـدري. فـي اعتقادهـا، 
»أجرتـي هـي التغييـر الّّـذي أُُحدثـه فـي الميـدان«، ونعم، »عادة هـذه الوظيفـة ]وظيفة 
المستشـارة[ مضافـة علـى وظيفـة ]أخـرى[، علـى أيّّـة حـال أنـا آتـي للعمـل ]فـي وظيفة 
ا.  ـا هناك، لكنّّي هنا أقوم بكلّّ شـيء بشـكل خاص، حيـث أحضر خصّّيًصً أخـرى[، فأنـا فعلًيًّ
آمـل أن أنجـح فـي الحصـول على وظيفة أخـرى، وحينها ]يمكنني[ الحفـاظ على ذلك، ولا 

]أضطـرّّ[ أن أجـد وظيفـة فـي مـكان آخـر ]لأنّّـه[ حينها سـأضطرّّ للمغـادرة«.

تعويـض  علـى  الحصـول  أو  عملهـن  عـن  المـادّّي  للتعويـض  التـام  الانعـدام  يتكـرّّر 
حتّّـى  التقيناهـن.  اللاتـي  المستشـارات  مـن  العديـد  مـع  وذلـك  عملهـن،  يكافـئ  لا 
ـا  وأيًضً السـلطة،  داخـل  الآخـر  عملهـن  فـي  قـوي  ومنصـب  مكانـة  ذوات  اللواتـي 
أيّّ  أوّّالًا وقبـل  اللواتـي تربطهـن علاقـة متينـة مـع رئيـس السـلطة وكانـوا أمينـات لـه 
بنسـبة  »أعمـل  ابتهـال:  تدّّعـي  رواتبهـن.  فـي  للمـسّّ  تعرّّضـنََ  آخـر، جميعهـن  شـيء 
وظيفيّّـة %50، والنصـف الآخـر مـن عملـي تطوّّعـي. وظيفتـي هـي منصـب ثقـة لرئيـس 
.»100% بنسـبة  هـو  لـه  ولائـي  فـإنّّ  البلديّّـة،  لرئيـس  مستشـارة  باعتبـاري  البلديّّـة. 

تضيـف فـدوى أنّّ التعامـل مـع هـذه الوظيفـة مهيـن، ويتمثّّـل ذلـك بأمـور كثيـرة، مـن 
ـا لأقوالهـا، فـإنّّ الّّتـي عملـت قبلهـا في  بينهـا الراتـب المتدنّّـي الّّـذي تحصـل عليـه. وفًقً

هـذه الوظيفـة تركـت بسـبب الراتب وظـروف العمل وعـدم قدرتها على بنـاء خطّّة عمل 
فـي ظـلّّ الظـروف الّّتي تعمـل بها.

   passion projectّـه - ا تنظــر العديــد مــن المستشــارات لوظيفــة المستشــارة علــى أن�
ّـة )اهتمــام شــديد بغيرهــا(  ّـا، ولديهــا مصلحــة إيثاري� ا وعاطف�ي مشــروع ترتبــط بــه شــخصًيًّ
لتعزيــزه. بالنســبة لهــن، فــإنّّ مســاعدة النســاء الأخريــات، ومجــرّّد التغييــر المجتمعــي 

ّـذي يعزّّزنــه ويســعينََ إليــه، هــو بحــدّّ ذاتــه أجــرٌٌ وثــواب. ال�

على سـبيل المثال، حينما سُُـئلنََ ما الّّذي يجعلهن يسـتمرِِرْْنََ في العمل كمستشـارات 
رغـم أنّّهـن يواجهـنََ عقبـات وعوائـق كبيـرة، شـهدت الكثيـرات منهـن علـى أنّّ الشـعور 
بالرضـا والاكتفـاء هـو مـا يجعلهن يسـتمررنََ فـي العمل بهـذا المجال. تقول نـورا: "رغم 
الأجـر المتدنّّـي، ورغـم عـدم حصولـي على ]مقابل[ سـاعات إضافيّّـة، إالّا أنّّنـي أحبّّ هذه 
الوظيفـة، ويهمّّنـي أن أصـل لجميـع النسـاء فـي مجتمعـي". هكـذا تسـتخدم السـلطة 
وتسـتغلّّ الجانـب الإيثـاري لوظيفـة المستشـارة، وتحوّّلهـا إلـى عمـل تطوّّعـي مجّّانـي، 
ـا من أيّّ  ممّّـا يـدلّّ علـى قلّّـة الأهمّّيّّـة الّّتـي تحظى بها هـذه الوظيفة، وممّّـا يفرّّغها أيًضً

ّـلّق بتعزيـز سياسـات المسـاواة الجندريّّة مضمـون فـي كلّّ مـا يتع

غياب التمثيل النسائي، واستبعادهن من مواقع اتّخاذ القرارات .3	
ـا مـا يُُنظـر إلى سـاحة الحكـم المحلي على أنّّها سـاحة ذات خصائـص ذكوريّّة تحافظ  غالًبً
ـا للمصالـح السياسـيّّة الّّتـي يُُعبََّـر عنهـا فـي  علـى نمـاذج القـوّّة والسـيطرة، وتُُـدار وفًقً
الصراعـات علـى المسـاحات، الصلاحيّّـات والمـوارد.9 تقـع معظـم الوظائـف فـي مبنـى 
التنظيمـي  التموضـع  فـي  تغييـر  أيّّ  فـإنّّ  لـذا  التنظيمـي،  الهـرم  أسـفل  فـي  السـلطة 
ا فـي الراتب وظـروف العمـل. معظم النسـاء موجودات في أسـفل  ـا تغييـًرً يسـتلزم أيًضً
الهـرم التنظيمـي، وقليـل منهـن فـي قمّّـة الهـرم أو فـي أجزائـه العليـا. عـادة ما يُُشـغل 
الرجـال الوظائـف المركيّّزـة، وتلـك الّّتـي فـي مراكـز صنـع القـرار. وفـق نتائـج انتخابـات 
السـلطات المحلّّيّّـة مـن عـام 2018، لـم تتجـاوز نسـبة النسـاء المنتََخََبـات %16 مـن 
مجمـل أعضـاء المجالـس. فـي المجالـس الإقليميّّـة، بلغـت نسـبة النسـاء المنتََخََبـات 

9 بن آشر، 33، 2019.
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% 19مـن مجمـل المنتََخََبيـن.10 فـي المجالـس المحلّّيّّـة العربيّّـة، انتُُخبََـت 19 امـرأة 
لعضويّّـة المجالـس عـام 2018، وفـي المجتمـع اليهـودي الأرثوذكسـي )الحريديـم(، لم 
تُُنتََخََـب فـي المجالـس والبلديّّـات أيّّـة امـرأة، لا فـي الانتخابـات السـابقة ولا غيرهـا.11 
يؤثّّـر عـدم المسـاواة الجندريّّـة فـي التمثيـل علـى أولويّّات عمل السـلطة، وعلـى تعزيز 
سياسـات المسـاواة الجندريّّة، وعلى مكانـة الخطاب الجندري داخل السـلطة المحلّّيّّة، 

وفـي المحافـل الّّتـي تجـري فيهـا المناقشـات وتُُتّّخـذ فيهـا القـرارات

وفـق ليـان: "رئيـس مجلسـنا منفتـح ويؤمـن بقـدرات النسـاء. هـذا يعنـي أنّّـه فـي حـال 
تكـون  لـن  المسـتوى مـن خلال مناقصـة،  للعمـل فـي وظيفـة رفيعـة  امـرأة  تقدّّمـت 
لديـه أيّّـة مشـكلة فـي ذلـك، حتّّـى أنّّـه يشـجّّع توظيـف النسـاء، كونهـن يعملـن بدقّّـة 
والمنشـود،  الموجـود  بيـن  فجـوة  وجـود  علـى  يؤكّّـد  الراهـن  الوضـع  لكـنّّ  ومهنيّّـة". 
ـا خطـاب المسـاواة الجندريّّـة عـن أروقـة السـلطات المحلّّيّّـة، ويـكاد  حيـث يغيـب تماًمً
ـا ليلـان، باسـتثناء العاملات  ينعـدم الحضـور النسـائي فـي مواقـع اتّّخـاذ القـرارات. وفًقً
الاجتماعيّّـات، فـإنّّ غالبيّّـة الموظّّفـات والعاملات فـي المجلس المحلّّي مسـتضعََفات، 
رغـم  أنّّـه  ليـان  تدّّعـي  ذلـك،  إلـى  إضافـة  نظافـة.  وعـاملات  سـكرتيرات  ومعظمهـن 
جهودهـا فـي تعزيـز النسـاء داخـل السـلطة المحلّّيّّـة، وإدماجهـن فـي مواقـع اتّّخـاذ 
القـرارات، فإنّّـه "علـى أرض الواقـع هنـاك مديـر قسـم التربيـة والتعليـم، مديـر قسـم 
الرفـاه، مديـر تحسـين وجـه البلـد، بمعنى جميعهـم   رجـال، والمهندس رجـل، والوحيدة 
ـا هـي مديـرة المـوارد البشـريّّة، والّّتـي تولّّـت منصبهـا بعـد  ـا إدارًيًّ الّّتـي تُُشـغل منصًبً
الوظيفـة". هـذه  علـى  للحفـاظ  قواهـا  وبـكلّّ  ًـيًّا  يوم جاهـدة  وتعمـل  ونضـال،  صـراع 

ا جميعهم  تتابـع ليـان: »تكمـن الصعوبة في أنّّ هذا الصراع هـو صراع خفيّّ، حيث ظاهرًيًّ
ا مـع الجميـع«. تدّّعـي ليـان أنّّ المشـكلة تكمن  لطفـاء للغايـة، وأنـا بعلاقـات جيّّـدة جـًدًّ
فـي قناعـات المسـؤولين فـي مواقـع اتّّخـاذ القـرارات، والّّذيـن يبـدون فـي ظاهـر الأمـر 
ا، لكنّّ آراءهم ومعتقداتهم ذكوريّّة لا تسـاهم في تعزيز النسـاء وتشـجيعهن.  لطفاء جًدًّ
بأسـلوب  الحقـوق  وأناقشـهم حـول  أواجههـم  أن  بإمكانـي  ـا، كان  الأمـر علنًيًّ »لـو كان 

ا« ّـلّب وقًتً ّـقّك«، لكـن هنـا لا دّّبـ مـن تغييـر أسـلوب التفكيـر، وهـذا يتط ّـقّي مقابـل ح »ح

10 عيدو أفغار، "تمثيل النساء في سلطات الحكم المحلّّي: جمع البيانات بعد الانتخابات المحلّّيّّة 2018"، الكنيست - مركز   	

 https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2eb1e031-2417-e911-80e1- .7 ،2019 ،الأبحاث والمعلومات
  00155d0a98a9/2_2eb1e031-2417-e911-80e1-00155d0a98a9_11_10927.pdf

https:// .2018 11  أساف شبيرا وعوفر كنيغ، "تمثيل النساء في السلطات المحلّّيّّة"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطيّّة، كانون الأوّّل

 www.idi.org.il/articles/25472

القضايـا  أهمّّيّّـة  الوعـي حـول  رفـع مسـتوى  للمستشـارة هـو  المركيّّزـة  المهـام  مـن 
الجندريّّـة، وإدراجهـا علـى جـدول أعمـال السـلطة المحلّّيّّة، وتعزيـز ترسـيخها. إنّّ مجرّّد 
قيـام العديـد مـن المستشـارات بهـذه الوظيفـة، إلـى جانـب قيامهـن بوظيفـة أخـرى، 
يضعهـن فـي موقـف فيـه تعـارض بيـن التزامـات ومتطلّّبـات الوظيفتيـن، وكذلـك فـي 

الجـداول الزمنيّّـة، الأولويّّـات والتضـارب بيـن المصالـح المختلفـة.

كذلـك تؤثّّـر قناعات وتصـوّّرات ذوي المناصب على حضور المستشـارات في اجتماعات 
السـلطة المحلّّيّّة، لا سـيّّما في جلسـات الهيئة العامّّة للمجلس البلدي. من خلال النظر 
إلـى الإجابـات الّّتـي تلقّّيناهـا علـى الطلبـات بموجـب قانـون حرّّيّّـة المعلومـات ضمـن 
ـا لمعظـم السـلطات المحلّّيّّة وجوب مشـاركة  هـذا المشـروع، يبـدو أنّّـه لـم يكـن واضًحً
المستشـارة فـي تلـك الجلسـات؛ أجابـت 15 سـلطة فقـط بأنّّهـا تدعـو المستشـارة إلـى 
الاجتماعـات والجلسـات، فـي حيـن أنّّـه فـي اثنتيـن منهـا دُُعِِيََـت المستشـارة لجلسـة 
ا من  ا كبيًرً واحدة فقط. وحتّّى الإجابات الإيجابيّّة، يجب فحصها بعمق أكثر، حيث أنّّ جًءًز
هؤلاء المستشـارات يُُدعينََ لجلسـات تتعلّّق بوظائفهن الأخرى، وليس في إطار عملهن 
كمستشـارات. مـن الـردّّ الـوارد من السـلطة الّّتـي تعمل بها ليـان، يبدو أنّّها شـاركت في 
16 جلسـة، لكـن تبيّّـن مـن حديثنـا معها أنّّهـا لم تُُـدعََ لاجتمـاع مديري الأقسـام بصفتها 
مستشـارة، حيـث لا تـزال تُُشـغِِل وظيفـة عاملـة اجتماعيّّـة في قسـم الرفـاه، ولا يمكنها 
ا فيها. كذلك الأمر بالنسـبة لسـما،  المشـاركة فـي الجلسـة حينمـا يكـون مديرهـا حاضـًرً
والّّتـي تقـول أنّّها تُُدعى لحضور جلسـات لجنـة المناقصات، واجتماعـات لجنة المديرين 
ـا مستشـارة. فـي ردّّ المجلس المحلّّـي، ذكروا  التنفيذيّّيـن، بصفتهـا مديـرة مكتـب وأيًضً

أنّّها اتُُسـدعِِيََت مرّّة واحدة فقط لجلسـة تتعلّّق بوظيفتها، وأنّّها لم تحضر لتلك الجلسـة

تعتبـر ربـاب مشـاركتها فـي لجـان المناقصـات رسـالة، وترى أنّّ ذلـك جـزء لا ينفصل عن 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2eb1e031-2417-e911-80e1-00155d0a98a9/2_2eb1e031-2417-e911-80e1-00155d0a98a9_11_10927.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2eb1e031-2417-e911-80e1-00155d0a98a9/2_2eb1e031-2417-e911-80e1-00155d0a98a9_11_10927.pdf
https://www.idi.org.il/articles/25472
https://www.idi.org.il/articles/25472
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عملهـا كمستشـارة، حيـث تؤثّّر بهذا على نسـبة النسـاء العاملات في السـلطة المحلّّيّّة 
وفـي مواقـع صنـع القرار. كمـا تعتقد بأنّّ هذه المشـاركة تعـزّّز تذويت وترسـيخ التفكير 
الجنـدري داخـل السـلطة المحلّّيّّة، كما وتسـاعد علـى تعزيز مكانة النسـاء داخل البلدة 
الّّتـي تعمـل فيها. تعمل رباب كمستشـارة بنسـبة وظيفيّّة كاملة %100، وتُُشـغِِل هذه 
ا، وتشـعر أنّّها نجحت في تثبيت وترسـيخ وظيفتها داخل السـلطة  الوظيفـة منـذ 11 عاًمً
ـا إلـى جلسـات  المحلّّيّّـة. ورغـم أنّّهـا مستشـارة قديمـة وقويّّـة، إالّا أنّّهـا لا تُُدعـى دائًمً
ـا مـا تجـد نفسـها تحـارب مـن أجـل أن يُُقِِـرّّوا بأهمّّيّّـة وضـرورة  اللجـان المختلفـة، وغالًبً

دعوتهـا إلى جلسـات اللجـان المختلفة.

تثبيت  في  ونجحت   ،2012 عام  منذ  كمستشارة  تعمل  والّّتي  لأحلام،  بالنسبة  كذلك 
نفسها داخل السلطة بوظيفة مستشارة وبوظائف ومهام أخرى قامت بها. بحسب ما 
أخبرتنا به، لم تُُدعََ في البداية إلى جلسات اللجان، لكنّّها بدأت تطالب بأن تُُدعى حتّّى لو 
ا أن تُُدعى  لم يكن لها حقّّ في التصويت. مع تغيير رئيس السلطة عام 2013، طلبت أيًضً
إلى لجان المناقصات، وهكذا أصبحت تؤثّّر، وأن تكون على علم ودراية بما يحدث في 
مختلف المشاريع والمكاتب، وتفهم كيف يمكنها تعزيز المصالح والمشاريع الخاصّّة 
بالنساء في إطار عمل ونشاطات أقسام البيئة، التخطيط والبناء وغيرها. رغم هذا كلّّه، 
النسائيّّة  بالقضايا  أنّّها تكون متعلّّقة  إليها، رغم  تُُدعى  تزال هناك جلسات لا  كانت ولا 
والجندر، بما في ذلك تشغيل النساء. على حدّّ قولها، ذلك كلّّه متعلّّق برئيس السلطة 

المحلّّيّّة، وسياساته الجندريّّة والتنظيميّّة.

تـرى ربـاب أنّّ الإشـكاليّّات الّّتـي خلقهـا القانـون، والقيـود المفروضـة علـى وظيفتهـا، 
ا قليـل التأثيـر، حيـث أنّّهـا لا تملـك  تجعـل حتّّـى مـن حضورهـا لجلسـات اللجـان، حضـوًرً
حـقّّ التصويـت. لذلـك فـإنّّ اسـتدعاء المستشـارة فـي بعـض الأحيـان يكـون اسـتدعاًءً 

ا فقـط، لمجـرّّد إسـقاط الواجـب. شـكلًيًّ

لهـذا فـإنّّ اسـتبعاد المستشـارات وإقصاءََهـن عـن مواقـع اتّّخـاذ القـرار يرتبـط بشـكل 
ا،  نسـائًيًّ تمثـيالًا  هنـاك  أنّّ  فطالمـا  السـلطة،  مبنـى  داخـل  النسـائي  بالتمثيـل  واضـح 
ـا شـرعيّّة لتذويت وترسـيخ التفكير الجنـدري في برامج السياسـات  فسـتكون هنـاك أيًضً

المختلفـة، وإعلاء صـوت المستشـارة فـي مختلـف المحافـل.

لكـنّّ الاسـتبعاد لا يقتصـر فقـط علـى القضايـا المطروحـة فـي أروقـة السـلطة المحلّّيّّـة، 

بـل يشـمل حتّّـى الموقـع المكانـي الممنـوح لهـذا الصـوت. هكـذا نجـد أنّّ 4 مـن بيـن 
مبنـى  خـارج  أعمالهـن  مارسـنََ  بهـن،  التقينـا  اللاتـي  عشـرة  الخمـس  المستشـارات 
ـا مـا كانـت مكاتبهـن داخل المراكـز الجماهيريّّـة. تقول سـماهر: "مبنى  السـلطة، وغالًبً
السـلطة مكتـظّّ، كلّّ المكاتـب محجـوزة، فـي البدايـة عملـت هنـا ]فـي مبنى السـلطة[، 
ثـمّّ طلبـت تحويلـي للمركـز الجماهيـري، حيـث لا يوجد مـكان داخل مبنى السـلطة، مع 
مـن تريديننـي أن أجلـس؟ مـع المحاسـب؟! فـي المركـز الجماهيـري تلتقيـن بجمهورك 
المسـتهدََف، يوجـد هنـا أكثـر خصوصيّّـة، معظـم الموجودين في السـلطة ذكـور، ونحن 
كنسـاء لا يمكننـا أن ننظـر إلـى السـلطة كمـكانٍٍ مُُقـوٍٍّ داعـم. الآن حتّّـى لـو جهّّـزوا لـي 

ـا فـي الطابـق العلـوي ]فـي السـلطة[ لـن أعود«. مكتًبً

ـا لمـا قالتـه سـماهر، لا تُُدعـى إلـى جلسـات اللجـان، ولا يستشـيرونها فـي الأمـور  وفًقً
المتعلّّقـة بوظيفتهـا. فـي البدايـة طلبـت الحضـور إلـى جلسـات اللجـان والاجتماعـات، 
لكـنّّ طلبهـا رُُفـض. "فـي البدايـة كنت أطلـب دعوتي إلـى جلسـات اللجان، لكـنّّ جوابهم 
كان "لا""، هـذا البعـد عـن مراكـز اتّّخـاذ القـرار خلـق عدائيّّـة معيّّنـة لـدى المستشـارة 
نفسـها تجـاه هـذا الجـزء مـن الوظيفة، "في حـال دُُعيت لجلسـات المجلـس، هل أكون 

ملزمـة بالحضـور؟".

ي اني المحّلّ العوائق داخل المجتمع السّكّ

النطـاق الآخـر فـي مجال نشـاط وعمل المستشـارات يتمثّّـل بالسـكّّان المتواجدين في 
الأراضـي التابعـة لمنطقـة نفـوذ السـلطة. الهـدف مـن نشـاط المستشـارة، فـي المقام 
الأوّّل، هـو تعزيـز نشـاطات خاصّّـة بالمسـاواة الجندريّّـة فـي إطـار عملهـا ونشـاطها في 

مجـال الخدمـات العامّّة.12 

مـرّّ المجتمـع العربـي فـي إسـرائيل خلال العقديـن الأخيريـن بتغييـرات عديـدة، والّّتـي 
انعكسـت علـى كثيـر مـن الأمـور، كان أبرزهـا التغييـرات الاقتصاديّّـة وتفاقـم ظاهـرة 
العنـف فـي المجتمـع. أدّّى دخول البلاد في مسـار السـوق الحرّّة والثقافـة الاقتصاديّّة 
النيوليبراليّّـة إلـى سـلخ المجتمـع العربـي في إسـرائيل عـن طبيعتـه الجماعيّّـة، وتبنّّيه 
لنمـط حيـاة فردانـي، كمـا أدّّى إلـى تمكيـن وتعزيـز الطبقـة الوسـطى فـي المجتمـع 

12 بن آشر، 91-89، 2019.  
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العربـي فـي إسـرائيل.13 رغـم هـذه التغييـرات، لا يـزال الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي 
ـا إلـى حـدّّ كبيـر، حيـث أنّّ %95 من البلـدات تقع  للمجتمـع العربـي فـي إسـرائيل ضعيًفً
ضمـن أضعـف أربـع مجموعـات. عـام 2020، بلـغ معـدّّل الفقـر فـي المجتمـع العربـي 
كان  الكورونـا،  أزمـة  انـدلاع  البلاد.14مـع  فـي  عامّّـة  كنسـبة   40.08% مقابـل   56.6%
المجتمـع العربـي الضحيّّـة الأسـاس، حيث أصبحت نسـبة التشـغيل في أوسـاط العرب 
فـي الـبلاد، لا سـيّّما الرجـال، تسـير بدالّّـة تنازليّّـة أكثـر ممّّـا كانـت عليـه من قبـل، وذلك 
لأنّّ العديـد مـن أبنـاء المجتمـع العربي يعملـون في أعمـال عََرََضِِيََّة مؤقّّتة وموسـميّّة، 
وفـي مجـالات تأثّّـرت بشـكل مباشـر مـن أزمـة الكورونـا، مثـل السـياحة، الاسـتضافة 
وعالـم الغـذاء، وسـائل النقـل، التجـارة والبناء.15إضافـة إلـى ذلـك، فـإنّّ نسـبة البطالـة 
فـي المجتمـع العربـي مرتفعـة مقارنـة بالمجتمع الإسـرائيلي: رغـم البرامـج الحكوميّّة 
المخصََّصـة لتعزيـز الاقتصـاد، مثل خطّّـة »تََقََـدُُّمْْ« 550، إالّا أنّّ معـدّّل التراخي والخمول 
ا، وقد وصل إلى %29 عام 16،2021ولا تزال النسـاء  بيـن الشـباب العرب لا يـزال مرتفًعً

العربيّّـات وفـق معطيـات 2022 فـي أسـفل السـلّّم التشـغيلي فـي إسـرائيل.17 

فـي الوقـت ذاته، اشـتدّّت حدّّة العنـف والجريمة فـي المجتمع العربي خلال السـنوات 
الأخيـرة، ولا يمكـن أن نغفـل عـن الارتفـاع المقلـق بمعدّّلاتهـا، مـع الإشـارة إلـى أنّّ مـن 
يقـوم بهـا هـم مـن فئـة الشـبيبة والشـباب بشـكل أساسـي، وكذلـك الضحايا. شـهد عام 
ـا بنسـبة %50 فـي معـدّّل الجريمـة بين الشـباب في المجتمـع العربي،18  2021 ارتفاًعً
مـع ارتفـاع معـدّّل جرائـم القتـل إلـى أكثـر مـن 7 جرائـم قتـل لـكلّّ 100 ألـف شـخص.19 
لحيـاة  العـام  السـياق  عـن  العنـف كظاهـرة منفصلـة  مـع ظاهـرة  التعامـل  ينبغـي  لا 

   Weam Baloum et al., "Violence and Crime Among Palestinian Youth in Israel: Factors and Contexts," English 13
Summary, trans, Khaled Sayed, Baladna- Association for Arab Youth, 2022  )فيما يلي: بلعوم 2022(. 

 https://momken.org/?mod=cat&ID=723
ا للبيانات الإداريّّة(". التأمين الوطني، كانون الثاني 2021،  14ميري أندبلاد وآخرون، "أبعاد الفقر وعدم المساواة في الدخل - 2020 )وفًقً

 https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
15 نغم غنطوس وآخرون، " صئاصخ ةرهاظ نيخدتلا يف طاسوأ ةبيبشلا بابشلاو يف عمتجملا يبرعلا"، ناس للاستشارات والأبحاث 

https://www.nasconsulting.co.il/wp-content/uploads/2023/03/NAS_Youth- .2022 الاجتماعيّّة والاقتصاديّّة، أيّّار
 smoking-mapping_Smoke-Free-Israel_May22.pdf

16 تقرير مراقب الدولة، قضايا منظوماتيّّة: تعامل الحكومة مع خمول الشباب في المجتمع العربي، أيّّار 2023، 4. )فيما يلي "تقرير 
مراقب الدولة لعام 2023"(

  https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2023/2023.5/2023.5-102-Hoser-Maas.pdf
17 دائرة الإحصاء المركيّّزة – متابعة أهداف التشغيل الحكوميّّة 2023. 

 aspx.מעקב-אחר-יעדי-תעסוקה-ממשלתיים/ https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2023/2023.5/2023.5-102- 4 ،18  تقرير مراقب الدولة

 Hoser-Maas.pdf
19 بلعوم، 7، 2022. 

المواطنيـن العـرب فـي البلاد، بل كنتاج لسياسـة التمييز والعنف المؤسّّسـاتي المفعََّل 
على المسـتوى الاقتصادي، التشـريعي والسياسـي، وتطبيـق القانون بصـورة انتقائيّّة.20 

داخـل  فـي عملهـن  أساسـيّّة  عوائـق  ثلاثـة  تتّّضـح  المستشـارات،  مـع  مـن محادثاتنـا 
السـكّّاني: المجتمـع 

	1 معارضة النشاط النسوي.
	2 العنف والجريمة في المجتمع.
	3 الإضعاف الجمعي العربي.

معارضة النشاط النسوي.1	
بطبيعـة الحـال، يتمثّّل دور المستشـارة في قيادة سـيرورة لإحـداث التغيير المجتمعي 
الّّـذي يعـزّّز المسـاواة الجندريّّـة فـي المجتمع السـكّّاني، والّّـذي تخدمهن المستشـارة 
عـادة بحكـم وظيفتهـا الجماهيريّّـة. مـن بيـن مهامهـا، عليهـا أن تقـود تغييـرات فردانيّّة 
ومجتمعيّّـة بيـن النـاس، وكذلـك بيـن المنظّّمـات الخاصّّـة والمؤسّّسـاتيّّة داخـل نفـوذ 
السـلطة.21  مثـل هـذا التغييـر يمكـن أن يقـوّّض المبنـى القِِيََمي، وتـوازن القـوى القائم 
ـا أكثـر، كلّّمـا كان هنـاك أكثـر أهمّّيّّـة  فـي المجتمـع. كلّّمـا كان التغييـر المقتـرح جوهرًيًّ
ا أن يلقـى معارضة علنيّّة وشـديدة.22 هكذا فإنّّ المستشـارات،  ـا، وممكـن جـًدًّ واهتماًمً
العربيّّـات وغيـر العربيّّـات، يعملـنََ في بيئـة مجتمعيّّة لا تـزال ذكوريّّة، فيهـا يميل ميزان 
القـوى بشـكل واضـح لصالـح الذكـور، الأمـر الّّـذي يتمثّّـل بعدم المسـاواة فـي الرواتب، 

وفـي الإجحـاف بحقـوق النسـاء فـي العمل، وممارسـة العنـف الجنـدري ضدّّهن.23

تخبرنـا فـدوى، وهـي مستشـارة فـي إحـدى بلديّّـات مـدن المثلّّـث، كيـف تـرى العنـف 
الجنـدري فـي المجتمـع: "إنّّهـم يسـتخدمون العنـف ضدّّنا قبـل أن نولد، ويسـيئون إلينا 
مََـنْْ حولنـا ضدّّنـا كافّّـة أصنـاف العنـف، منهـا العنـف الاقتصـادي  ـا، ويسـتخدم  ذهنًيًّ
والنفسـي. تُُسـتََبْْعََد النسـاء فـي مجتمعنـا عـن مواقـع اتّّخـاذ القـرارات، وهـي ]المـرأة[ 
العنـف  عـن  ناهيـك  السياسـة،  فـي  نسـائي  تمثيـل  يوجـد  لا  بغيرهـا،  ـا  دائًمً متعلّّقـة 
الجسـدي". يمكـن أن نفهـم مـن كلمـات فـدوى أنّّ العنـف وعـدم المسـاواة الجندريّّـة 

20 بلعوم، 10-7، 2022.  

21 بن آشر، 91، 2019. 
22 بن آشر، 90، 2019.

23 بن آشر، 93-90، 2019.
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ا لادّّعائها- نسـبة مشـاركة  يبـرزان بأشـكالٍٍ مختلفـة داخـل المجتمـع، هـذا رغـم أنّّ -وفًقً
ا في البلدة الّّتي تعمل بها النسـاء في سـوق العمل والأوسـاط الأكّّاديميّّة مرتفعة جًدًّ

ـا  ـا لمـا تـراه فـدوى وأخريـات مـن المستشـارات، كلّّمـا كان المجتمـع أكثـر انغلاًقً وفًقً
ـا، كلّّمـا ازدادت مقاومـة النـاس فـي هـذا المجتمـع للتغييـر،24 وذلـك بغـضّّ  وتقليدّيًّ
سـماهر، والّّتـي تعمـل كمستشـارة فـي بلـدة  البلـدة. تدّّعـي  النظـر عـن ديانـة أهـل 
النـاس يعارضـون فـي بعـض الأحيـان  أنّّ  الـبلاد،  درزيّّـة تقليديّّـة صغيـرة فـي شـماليّّ 
النشـاطات الّّتـي تقـوم بهـا. علـى سـبيل المثـال، عندمـا افتتحـت دورة نسـائيّّة للدفـاع 
عـن النفـس، كانـت هنـاك اعتراضـات كثيـرة مـن أهـل البلـدة، والّّذيـن رأوا فـي هـذا 
النشـاط محاولـة لجعـل المـرأة عدوانيّّـة تجـاه الرجـل. ردود فعـلٍٍ مثـل: »ضبّّـي حالـك 
ـا  أنـت والنسـاء« وََ »لا ينقصنـا أن تعمـل علينـا النسـاء أبـو علـي«، لـم تكـن سـوى بعًضً

مـن تعقيبـات كثيـرة وردت على شـبكات التواصـل الاجتماعي، كردٍٍّ على هـذه المبادرة

يمكـن أن تأتـي المعارضـة لمثـل هـذه النشـاطات وغيرهـا مـن السـلطة نفسـها، والّّتـي 
يُُنظـر إليهـا كممثِِّلـة لعموم سـكّّان البلدة، وتعكس طـرق التفكير والحضـور المجتمعي 
فيهـا. تحكـي لنـا فـدوى تجربتهـا فـي يـوم المـرأة، حيـث أرادت دعوة أوركسـترا نسـائيّّة 
القاطـع  بالرفـض  قوبِِلـت  الفكـرة  لكـنّّ  العـام،  الجمهـور  أمـام  مفتـوح  عـرضٍٍ  لتقديـم 
بسـبب تخوّّفـات مـن رجـال الديـن والمحافظيـن فـي البلـدة، والّّذيـن يعارضـون ارتفـاع 
أصـوات النسـاء بالغنـاء فـي الأماكـن العامّّـة. كمـا وأكّّـدت العديـد مـن المستشـارات 
التـوازن  يهـدّّد  ا  أمـًرً النـاس  مـن  كثيـرٌٌ  يعتبـره  النسـاء  أجـل  مـن  عملهـن  مجـرّّد  أنّّ 
مركيّّزـة  مناصـب  يُُشـغلنََ  اللاتـي  للمستشـارات  ويُُنظـر  كمـا  البلـدة.  فـي  الاجتماعـي 
اللافـت والقـوي  للنظـام الاجتماعـي، وبسـبب حضورهـن  ا  تهديـًدً أنّّهـن يشـكّّلنََ  علـى 
فإنّّهـن يواجهـنََ اعتراضـات كثيـرة مـن أهـل البلـد. هـذا مـا قالـت هبـة، مستشـارة مـن 
يرغبـوا  لـم  المصالـح  وأصحـاب  الأعمـال  رجـال  مـن  العديـد  البدايـة،  »فـي  الشـمال: 
الكثيـر،  عنّّـي  قيـل  عليهـم..  ا  تهديـًدً بـي  رأوا  حيـث  امـرأة،  كونـي  معـي  العمـل  فـي 
بأنّّـي أبحـث عـن إثـارة المشـاكل وإفسـاد النسـاء، ووصلـت الأمـور حتّّـى عتبـة بيتـي«.

24 بن آشر، 93-90، 2019.

تحدّّثنـا معهـن صـدى ممارسـات  اللاتـي  المستشـارات  العديـد مـن  كان فـي أذهـان 
ووسـائل اتُُّبِِعـت لوقـف عمـل ونشـاط النسـاء فـي مواقـع صنـع القـرار، أو فـي مختلـف 
المناصـب والوظائـف فـي السـلطة المحلّّيّّـة، ومن بينها محـاولات إحراجهـن على الملأ. 
بالنسـبة لبعضهـن، أثّّـر ذلـك على علاقاتهـن مع أفراد أسـرهن، حيث شـعرنََ بالتهديد أو 
عـدم الارتيـاح، ووصل الأمـر ببعضهن إلى تـرك وظائفهن، بعدما ألزمتهن أسـرهن بذلك.

العنف والجريمة في المجتمع.2	
لا يتخطّّـى العنـف عـن موازيـن القـوى وأنمـاط العمـل فـي مجـالات الخدمـة العامّّـة. 
فـي السـنوات الأخيـرة، خاصّّـة بعد تحويـل ميزانيّّات كبيـرة للسـلطات المحلّّيّّـة العربيّّة 
بعمـل  الإجراميّّـة  المنظّّمـات  اهتمـام  تزايـد  الخمسـيّّة،  الحكوميّّـة  الخطّّـة  ضمـن 
السـلطات المحلّّيّّـة، وينعكـس ذلـك فـي المشـاركة بالمناقصـات أو دعم مرشّّـحين في 
الانتخابـات أو التهـرّّب مـن دفـع غرامـات أو ديـون للسـلطة المحلّّيّّة.25 هذا مـا أخبرتنا 
ا مـن الأمـوال تنتقـل للمنظّّمـات الإجراميّّـة مـن خلال  بـه أوفيـرا، حيـث ادّّعـت أنّّ كثيـًرً
المناقصـات. تتسـاءََل أوفيـرا باندهـاش واسـتهجان: »لكـن، كيـف؟ أيُُّ إهمـالٍٍ إجرامـيٍٍّ 
والفعاليّّـات  النشـاطات  لبعـض  المـال  ويأخـذون  يأتـون  إنّّهـم  الأمـوال؟!...  أيـن  هـذا، 
الرمضانيّّـة، يُُحضـرون لعبـة منفوخـة أو اثنتيـن! والحديـث هنـا عـن أكـوام مـن المـال، 

فبـدالًا مـن إحضـار كلّّ شـيء ممكـن، فإنّّهـم يأخـذون ويأخـذون«.

يجد العديد من موظّّفي السـلطات المحلّّيّّة والمرشّّـحين لانتخابات السـلطات أنفسهم 
ا لأنّّ العديد من المستشـارات يُُشـغلنََ  عرضـًةً للتهديـدات أو ضحايـا عنفٍٍ مسـلّّح. ونظًرً
ـا يتعرّّضـنََ لأحداث عنف  وظائـف أخـرى إضافـة إلى وظائفهـن كمستشـارات، فإنّّهن أيًضً
ـا لا يُُعـرف بالضبـط الوظيفـة الّّتـي يتعرّّضـنََ  خلال قيامهـن بمهامهـن الوظائفيّّـة، وأحياًنً
للتهديـد بسـببها. تقـول هبة، والّّتي تُُشـغل مهام وظيفتيـن إضافيّّتين إلـى جانب عملها 
ا  ا كبيًرً كمستشـارة، أنّّهـا كانـت ضحيّّـة عنـف مسـلّّح، وذلـك حينما أطلـق مجرمون عـدًدً
مـن الرصـاص علـى سـيّّارتها. وفـق مـا تقولـه، لا تشـعر هـذه الأيّّـام بمعنى الأمـان "ذاك 
لأنّّنـا نتعـرّّض لِِ ]عمليّّـات[ المنظّّمـات الإجراميّّـة فـي إسـرائيل. هنـاك تهديـدات كثيـرة 
علـى المستشـارات مـن تلـك المنظّّمـات، حتّّـى أنّّهـم منعونـا مـن الاحتجاج علـى مقتل 

امـرأة، كـي لا يمسّّـوا بالمستشـارة ]في تلـك البلدة[.

 25 سهى عرّّاف، " كيف تحوّّلت السلطات المحلّّيّّة العربيّّة إلى "منجم ذهب" لمنظّّمات الإجرام؟"، حوار محلّّي، 14 كانون الثاني 2020. 
https://www.mekomit.co.il /פשע-מאורגן-רשויות-מקומיות/ 

https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.mekomit.co.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
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مـا تقولـه هبـة، لـه صدى بـذات الروح لـدى مستشـارات أخريـات. تقول سـماهر: »ذات 
مـرّّة أردت الانضمـام إلـى نقابـة المستشـارات للتعزيـة فـي قريـة الرامـة، وذلـك بعـد 
مقتـل امـرأة هنـاك. فـي ذات اليوم، تلقّّيـت اتّّصاالًا من رقم سـرّّي، وقيل لـي »لا تخرجي، 
كـي لا تجـدي نفسـك مكانهـا ]المـرأة المقتولة[««، تقول سـماهر أنّّ ذلـك لا يقتصر على 
نشـاطها المعلََـن وظهورهـا البـارز، بـل يمتـدّّ أكثـر مـن ذلك، نحو المسـاعدة فـي حالات 
ا يعتـدي علـى زوجتـه بالضـرب، فوجّّهتهـا لجمعيّّـات لطلب  فردانيّّـة. تقـول: »رأيـت أحـًدً

ا مـن زوجها«. المسـاعدة. كـردٍٍّ علـى ذلـك، تلقّّيـت تهديًدً

تـرى كثيـر مـن المستشـارات أنّّ ظاهـرة العنـف الجنـدري هـو جـزء لا يتجـزّّأ مـن ظاهرة 
»العنـف موجـود  ابتهـال:  أقـوال  المجتمـع، بحسـب  المستشـري فـي  العـام  العنـف 
فـي كلّّ مـكان، يجـب العمـل علـى تعزيـز هـذه المسـألة بغـضّّ النظـر عـن ]العنـف ضدّّ[ 
النسـاء. هنـاك وضـع قائم يصعب السـيطرة عليـه. كمستشـارة، عليكِِ أن تبني شـراكات 
فـي العمـل مـع رئيـس السـلطة والشـرطة، وعليـكِِ أن تعملـي وفـق خطّّـة مركيّّزـة فـي 

مسـألة ]القضـاء علـى[ العنـف بشـكل واسـع وليـس فقـط ]ضـدّّ[ النسـاء«.

يـردع الشـعور بالتهديـد كثيـرات مـن المستشـارات فـي عملهـن علـى تعزيـز إجـراءات 
مسـاعدة  تقديـم  عـن  الشـعور  هـذا  يثنيهـن  ـا  وأحياًنً المجتمعـي،  التغييـر  لإحـداث 
الدائـرة  تلـك  فـي  أنفسـهن  يجـدنََ  أن  خشـية  العنـف،  دوائـر  فـي  للنسـاء  ملموسـة 
إحـدى  نـجلاء، وهـي  تقولـه  مـا  وفـق  أعلاه.  النسـاء، كمـا هـو مذكـور  تلـك  عـن  بـدالًا 
ـا مـن عمـل  أقـدم المستشـارات، فـإنّّ تزايـد العنـف والجريمـة فـي المجتمـع يحـدّّ أيًضً
المستشـارة: »نحـن نعمل مع قسـم الرفـاه الاجتماعي، وكلّّ امرأة تتواصـل معنا أو مع 
الرفـاه الاجتماعـي نوجّّههـا إلـى الشـرطة. فـي نهايـة المطـاف، يـرى المجتمـع أنّّ المرأة 
ذاتهـا هـي الّّتـي اشـتكت وأدّّت لاعتقـال زوجهـا. أنـت تعرفيـن كيـف يفكّّـر النـاس، لذلك 
ـا الابتعـاد عنهـم، فأنـا آتـي بطريقـة أكثـر سـطحيّّة ولا أتعمّّـق، أتفهميننـي؟  أحـاول دائًمً
. أنا لا أخـاف أيّّ تهديد، لكنّّ الشـعور العـام غير مريح«. ، لا تظنّّيه سـهالًا الأمـر ليـس سـهالًا

ـا علـى الزنـاد، يزيـد مـن الشـعور بعـدم  ـا لأقوالهـا، فـإنّّ حقيقـة كـون الإصبـع خفيًفً وفًقً
الأمـان فـي أداء مهـام الوظيفـة.

ة بعد وباء الكورونا.3	 التغييرات الإدراكّي
في السنوات الأخيرة، مع تصاعد مستويات الطبقة الوسطى في المجتمع العربي في 
إسرائيل، ودخول المزيد والمزيد من جيل الشباب -المعظم نساء- للأوساط الأكّّاديمية 
الجمعي  النظام  فإنّّ  العالي،  وحتّّى  المتوسّّط  الدخل  ذات  المهن  في  العمل  وسوق 

ا أكثر فردانيّّة.26  ا وجًهً ا رويًدً للمجتمع العربي بدأ يتمزّّق وينهار، وتبنّّى المجتمع رويًدً

تعاظََمََ هذا الأمر مع تفشّّي وباء الكورونا، حيث كانت سياسة ردّّ الفعل لمحاربة هذا 
الوباء أثناء الأزمة من خلال استخدام آليّّة الإغلاق، حيث عُُطِِّل الاقتصاد وانعزل الناس 
المنزليّّة،  الحياة  من  جديدة  فئات  البيت  مع  القسري  اللقاء  هذا  أنشأ  بيوتهم.  في 
النشاطات  وكذلك  والتعليم  العمل  نُُقِِل  بعدما  البيت،  داخل  إلى  العام  الحيّّز  وأدخل 
مفاهيم  معها  الكورونا  جلبت  كما  البيت.27  داخل  الافتراضي  الحيّّز  إلى  الاجتماعيّّة 
جديدة من اللقاءات والاجتماعات، الافتراضيّّة بشكل أساسي، وأدخلت العالم المهني 
والشخصي إلى ما يسمّّيه موتي جيجي »محاكاة«.28 هكذا أصبحت العادة بأن تُُعقد 
اللقاءات الشخصيّّة والمهنيّّة عبر منصّّات افتراضيّّة، وفُُعِِّلت العديد من الوظائف من 
داخل الحيّّز المنزلي. أدّّى التقوقع بالمنصّّات الافتراضيّّة إلى خلق حالة ما بعد الإنسان، 
والّّتي تفصل بين الروح والجسد، وتقدّّم التكنولوجيا كفضاء بديل، كما تقدّّم الافتراضي 
التباعد الاجتماعي -الّّذي كان لا بدّّ عنه- إلى عزل الأفراد والأسر  كجسدٍٍ بديل.29 أدّّى 
عن الآخرين. كما هو معلوم، استمرّّ هذا التباعد بين الأشخاص حتّّى في فترة ما بعد 
ا محاولات  الكورونا. توقّّف الناس عن التفاعل خارج المساحات الافتراضيّّة. تجري حالًيًّ

ا ليس بالقليل ريثما تُُفعّّل الأمور من جديد. لترميم المجتمع، وسيستغرق الأمر وقًتً

]كظاهرة  الكورونا  لأنّّ  الناس،  تعب  الكورونا،  فترة  بعد  ا،  »مؤخًّّرً ليان:  قالته  ما  هذا 
اجتماعيّّة[ أحدثت الكثير من التغييرات. كان هناك كثير من الأعمال التطوّّعيّّة والعطاء 
والحديث هنا عن أشخاص نشطاء. هناك  بعد ذلك،  الناس  تعب  مّّث  الوقت،  في ذلك 

حالة ركود«.

26  بلعوم، 2202. 

27 أميمة ذياب، "الحياة البيتيّّة في أزمة"، معجم زمن الكورونا، مركز أدفا وعلم الاجتماع الإسرائيلي - مجلّّة قانون المجتمع 
 https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf .36 ،الإسرائيلي

28  موتي جيجي، "الرميّّزة"، معجم زمن الكورونا، مركز أدفا وعلم الاجتماع الإسرائيلي - مجلّّة قانون المجتمع الإسرائيلي، 136-137. 
 https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf

29  كرمل وايزمان، "ما بعد الإنسان"، معجم زمن الكورونا، مركز أدفا وعلم الاجتماع الإسرائيلي - مجلّّة قانون المجتمع الإسرائيلي، 
 https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf .163-164

https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf
https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf
https://adva.org/wp-content/uploads/2021/01/lexicon-corona.pdf
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ا لدى مستشارات أخريات، توضّّح رنين: "أشعر أنّّ  تََوََجُُّهُُ ليان وروح حديثها، لمسناه أيًضً
النساء، حيث  ا تشغيل  الصعب جًدًّ الكورونا، وأصبح من  تدنّّى بسبب  كلّّه قد  النشاط 
أشعر أنّّهنّّ قد اعتدنََ على الإغلاق... بعد فترة الكورونا، بتُُّ أجد صعوبة كبيرة في تجنيد 
الناس، فهم لا يشاركون، ولا يتجاوبون، ولا يوجد حتّّى مع من يمكن أن نخطّّط لفعاليّّات 
ونشاطات. مجلس المرأة موجود كمجموعة، لكنّّنا لا نجتمع ولا نقوم بعمل مشترك". 
ا لأقوالها، إضافة للقيود والحواجز الّّتي فرضها الكورونا، فإنّّ النساء اليوم يتعرّّضنََ  وفًقً
ذات  لنشاطات  تجنيدهن  الصعب  الإشباع، ومن  حدََّ  دائمة، هنََّ مرهقات  لضغوطات 
طابع تغيير إدراكي مفاهيمي، وجعلهن وكيلات تغيير. "نحن في حالة ضغط من الناحية 
الاجتماعيّّة والسياسيّّة، ولا يمكنك أن تفرضي على أيّّ واحدة بأن تحضر وتشارك بنشاط 
غير ترفيهي، لن تأتي وحدها، ولن يكون هناك تجاوب. قلبت الكورونا الموازين. تعقد 

العديد من الجمعيّّات ندوات افتراضيّّة، وهذا بحدّّ ذاته تحدٍٍّ كبير".

عديدة  لنشاطات  كثيرة  اقتراحات  ا  حالًيًّ هناك  المستشارات،  من  العديد  أقوال  وفق 
متوفّّرة، لكن في ظلّّ فترة ما بعد الكورونا، تكمن المشكلة في تجنيد الناس والجمهور 
المستهدََف لنشاط فيه تغيير مجتمعي. يدعو واقع المجتمع العربي في إسرائيل إلى 
ضرورة إعادة التنظيم، وإلى تفكير استراتيجي جدّّي مغاير حول خططٍٍ وأساليب عمل 

يمكنها أن تكون ناجعة في تجنيد الناس وإشراكها.

  عوائق في الأداء الوظيفي

الّّتي تؤثّّر على عمل المستشارات. القانون  بيّّنّّا أعلاه، هناك العديد من العوامل  كما 
ا غامض  أيًضً وإنّّما هو  للمستشارات،  الحماية  يوفّّر  لا  أنّّه  ليس فقط  الحاليّّة،  بصيغته 
ينقصه الوضوح بشأن تعريف المسمّّى الوظيفي للمستشارات، ولا يعرّّف الحدّّ الأدنى 
من النطاق الوظيفي لأداء مهام المستشارة. تََحِِدُُّ شروط توظيف معظم المستشارات 
من أدائهن وقدراتهن على التطوّّر المهني كمستشارات. يمكن تلخيص العوائق المركيّّزة 

الّّتي تواجهها المستشارات في القيام بمهامهن الوظيفيّّة على ثلاثة مستويات أساسيّّة

	1 عبء العمل.
	2 صعوبة التفاوض.
	3 صعوبة تذويت التفكير الجندري.

عبء العمل.1	
سبق وأوضحنا في الفصل السابق أنّّ حوالي 79% من مجمل المستشارات القانونيّّات 
يعملنََ في وظيفة إضافيّّة، في حين أنّّ 36% منهن يعملنََ بوظيفة أخرى بنسبة %100. 
إنّّ عبء العمل والحاجة إلى تحقيق الأهداف واستنفاد الميزانيّّات في وظائفهن الأخرى، 
يشكّّل صعوبات موضوعيّّة أمام المستشارات، بحيث تمنعهن هذه الصعوبات من أداء 
ا، ينحصر عملهن بساعات عمل إضافيّّة ونشاطات ترفيهيّّة  عملهن كمستشارات. عملًيًّ
في  السائد  الجندريّّة  المساواة  عدم  بوضوح  التوظيف  هذا  يجسّّد  الواسع.  للجمهور 
النساء، وانعدام تعويض  السلطات المحلّّيّّة، والّّذي ينعكس في تعدّّد مهام ووظائف 
مناسب، إضافة إلى عدم المساواة في الرواتب بين الجنسين، وخلق عوائق بيروقراطيّّة 
أمام التقدّّم في العمل، واستخدام العنف ضدّّ النساء المتمثِِّل بإقصائهن عن مواقع 

صنع القرار، والاستخفاف بوظائفهن.30 

النقيض من الوظائف الإداريّّة الأخرى في السلطات المحلّّيّّة، يتعيّّن على  ا، وعلى  أيًضً
عن  مسؤولة  تكون  أن  ودون  مساعدة،  أيّّ  دون  بمفردها  عملها  تدير  أن  المستشارة 
ا  وفًقً لأنّّه  إداريّّة،  وظيفة  وظيفتها  أنّّ  بالاعتراف  ا  أيًضً يمسّّ  ممّّا  عاملين،  منظومة 
للتعريف الكلاسيكي للوظيفة الإداريّّة، يجب أن تكون مسؤولة عن موظّّف واحد على 

30 بن آشر، 25، 2019. 
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ا لما شاركته العديد من المستشارات، فإنّّ  الأقلّّ، حتّّى تحصل على هذه الرتبة.31 وفًقً
المستشارة تعمل بطريقة عرضيّّة، حيث أنّّها مسؤولة عن: المحتوى والمضامين، تجنيد 
الميزانيّّات وتنفيذها، الخدمات اللوجستيّّة، التسويق الرقمي وإدارة شبكات التواصل 
والإعلام، إضافة إلى أنّّها شريكة في تحديد سياسات السلطة. هكذا توضّّح رباب، وهي 
إحدى المستشارات المخضرمات، وتعمل كمستشارة بنطاق وظيفي %100: »أعمل 
كمديرة للعديد من المجموعات، لكن ليس لديّّ موظّّفة واحدة تحت مسؤوليّّتي، لذلك 
من  ا  عملًيًّ يتطلّّب  لهذا  الإدارة«.  إضافات  على  أحصل  ولا  الإدارة،  رتبة  على  أحصل  لا 
المستشارات بلورة منظومة عمل متكاملة، دون حصولهن على راتب مناسب، أو على 

أجزاء وظيفيّّة يمكنها أن تمنحهن فسحة للعمل والتصرّّف.

تكمل رباب وتقول إنّّ تعليم الأقران )التعلُُّم من زميل/ة إلى زميل/ة(، والمشاركة في 
دورات سلطات الحكم المحلّّي، أمران مهمّّان للغاية ويثرِِيان عمل وعلم المستشارة. 
ا، حينما يكون التعيين بهدف استكمال الدخل وحسب، وحينما لا يكون العمل  لكن عملًيًّ
لا  وحينما   ، فعالًا المستشارة  ومهام  وظيفة  ضمن  المستشارات  من  للعديد  الرئيسي 
أساسيّّة  فإنّّ مسألة  أماكن عملهن،  الوظيفي في  بالأمان  تشعر مستشارات عديدات 
تحديد  فإنّّ  بالتالي،  الأحيان.  بعض  في  ا  عبًئً تصبح  إثرائيّّة  وبأيّّام  بالدورات  كالمشاركة 
يحول دون  بدوام جزئي،  المهام في وظيفة  لمختلف  الثقيل  والعبء  العمل  ساعات 
عن  ا  بعيًدً عادة  تُُعقََد  والّّتي  والاستكمالات،  الإثراء  دورات  في  المستشارات  مشاركة 

أماكن سكناهن. 

عُُيِِّنـت ناديـن في وظيفة مستشـارة عـام 2020، وقد قالت لنا خلال لقائنـا معها: "أعمل 
بوظيفـة كاملـة %100 بـدوام كامل كمنسّّـقة دورات، وظيفة المستشـارة أضافوها لي 
ـا لأقوالهـا، فإنّّهـا تقـوم بوظيفـة المستشـارة بشـكل أساسـي فـي سـاعات  كدرجـة". وفًقً
الصبـاح، وفـي حـال كان هنـاك برنامـج خاصّّ بالنسـاء في سـاعات المسـاء، فإنّّهـا تكون 
ـا. لـم تحصـل ناديـن علـى أيّّ تأهيـل لوظيفـة المستشـارة لأنّّ "كلّّ الـدورات  هنـاك أيًضً
ا من مستشـارات أقدم  تقـام فـي تـل أبيب، وهذا لا يناسـبني". سـمعنا هذا الادّّعـاء أيًضً
ا فـي دورات رابطـة المستشـارات ومركز  مـن ناديـن. تدّّعـي سـماهر الّّتي شـاركت سـابًقً
الحكـم المحلّّـي، أنّّ هنـاك صعوبـة فـي الوصـول إلـى مـكان عقـد الاجتماعـات، وأنّّهـا 

31 بن آشر، 23، 9102.

سـئمت مـن السـفر إلـى المركـز. أشـارت العديـد مـن المستشـارات أنّّ السـفر لمركـز 
الـبلاد يعـدّّ تضحيـة بالوقـت، وأنّّـه بسـبب عـدم حصولهـن على مقابـل في عملهـن، وأنّّ 
، فإنّّهـن بالتالـي لا يشـعرنََ بفائـدة مـن هـذه الاجتماعـات بحيـث  وقتهـن قصيـر فـعالًا

تكلفتها. تـوازي 

صعوبة التفاوض.2	
إنّّ الشعور الّّذي يرافق المستشارات في أماكن عملهن، من حيث عدم الأمان، يمنعهن 
من المطالبة بأشياء أساسيّّة تتعلّّق بحقوقهن كموظّّفات أو باحتياجات الأداء الوظيفي.

توضّّح أحلام أنّّ استخفاف السلطة في تعاملها مع وظيفة المستشارة، يجعلها وغيرها 
الاستقالة«،  بالأمان وفكّّرت في  لم أشعر  الأحيان  كثير من  الأمان: »في  بعدم  يشعرنََ 
وأضافت: »إذا لم تشعر المستشارة بالتقدير، ولم تحظََ بالدعم، فكيف يمكنها إذن دعم 
غيرها من النساء؟ بمعنى أنّّها لا تستطيع أن تطالب باحترام حقوق النساء، في الوقت 
المكان، هي  الحقوق في مكان عملها. من هذا  بهذه  نفسها  فيه هي  تحظى  لا  الّّذي 

تشعر بعدم الأمان وبالتهديد«.

تجـد العديـد مـن المستشـارات اللاتـي لا يشـعرنََ بالدعـم والمسـاندة داخـل السـلطة، 
صعوبـًةً فـي إدارة التفـاوض علـى ميزانيّّـة عملهـن أو علـى الحقـوق الأخـرى المتعلّّقـة 
بالوظيفـة. علـى سـبيل المثـال، تزعم سـماهر أنّّها لا تشـعر بأنّّ هناك مـن تتفاوض معه 
للحصـول علـى حقوقهـا فـي إطـار الوظيفـة. العديـد مـن المستشـارات لا يحصلـنََ علـى 
ميزانيّّـة لنشـاطاتهن. صحيـح أنّّ بعضهـن يحصـل علـى ميزانيّّـة، لكـن حينمـا سُُـئلنََ عمّّا 
إذا كـنََّ يشـعرنََ بأريحيّّـة لإدارة مفاوضـات حـول مقـدار الميزانيّّة، أجبنََ أنّّهن لا يشـعرنََ 
بحاجـة للقيـام بذلـك. لا شـكّّ بالحاجـة إلـى مهـارات معيّّنـة لإدارة مفاوضـات، إن كان 
ذلـك فـي كيفيّّـة التفـاوض علـى الميزانيّّـة أو حتّّـى مجـرّّد المطالبـة بهـا، لكـن التوظيف 
ا لتلـك المستشـارات، جعلهـن يكتفيـنََ بالموجود. المستشـارة سـما هي  المسـيء جـًدًّ
مثـال واضـح علـى ما نقـول، حيث تحصـل علـى ميزانيّّـة ₪80,000 لنشـاطات الوظيفة، 
وحينمـا كانـت محـاولات لتقليـص ميزانيّّتهـا، أصـرّّت علـى أالّا تقـلّّ ميزانيّّتهـا التشـغيليّّة 
لهـا،  المتاحـة  الميزانيّّـة  بزيـادة  تُُطالـب  لـو  بأنّّهـا  سـما  لنـا  أوضحـت   .80,000₪ عـن 
فسـوف يُُسـتجاب لطلبهـا وفـق تقديرهـا، لكنّّهـا لا تشـعر بحاجـة للمطالبة بذلـك. بالنظر 
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إلـى طريقـة ونظـام عملهـا، يبـدو أنّّهـا حتّّـى لـو طالبـت بزيـادة فـي الميزانيّّـة وحصلـت 
عليهـا، فإنّّهـا علـى الأرجـح لـن يكـون لديهـا الوقـت لاسـتنفادها، حيـث أنّّها تعمـل بدوام 

كامـل بنسـبة 100% بوظيفـة أخـرى لا علاقـة لهـا بوظيفـة المستشـارة.

قالـت مستشـارات أخريـات أنّّـه ليـس لديهـن ميزانيّّـة علـى الإطلاق لنشـاطاتهن، وأنّّـه 
ليـس هنـاك مـن يتحدّّثـنََ إليـه فـي هـذا الصـدد. لا يشـعرنََ بأمـان لإثـارة هـذه القضيّّـة 
أمـام الجهـات المختصّّـة ذات الصلـة. علـى سـبيل المثـال، تقـوم المستشـارة سـماهر 
بوظيفتهـا دون ميزانيّّـة، وتنجـح فـي إقامـة نشـاطات بفضـل الشـراكات الّّتـي تطوّّرهـا 
ـا لمـا تقولـه، فهـي لا  وتبنيهـا مـع منظّّمـات ومؤسّّسـات ومـع المركـز الجماهيـري. وفًقً
ا أنّّها  تطالـب بميزانيّّـة، ولا تعـرف حتّّـى كيـف تطالـب. وأكثـر مـن ذلـك، فهي لا تـدري أبـًدً
ا تكون  ـا ]أتلقّّـى ميزانيّّـة[ عـن طريق المركـز الجماهيـري، وأحياًنً تسـتحقّّ ميزانيّّـة، »أحياًنً
النشـاطات مموََّلـة مـن منظّّمـات المجتمـع المدنـي، وأنـا لا أطالـب بميزانيّّـة«. هـذه 
الحالـة ليسـت اسـتثنائيّّة، حيـث ادّّعـت ليـان وسـندس وأخريـات أنّّهـن بـدأنََ بالحصـول 
علـى ميزانيّّـة تشـغيليّّة فقـط بعـد أن توجّّهنـا نحـن للسـلطات المحلّّيّّة برسـالة رسـميّّة، 
كجـزء مـن مشـروع المستشـارات، وبحيـث تضمّّنـت رسـالتنا هـذا المطلـب. فـي ظـلّّ 
سـماهر  أمثـال  المخضرمـات  فيهـن  بمـن  المستشـارات،  بـدأت  الميزانيّّـات،  نقـص 
وكاميليـا، فـي إيجـاد طـرق بديلـة لتجنيـد الدعـم لنشـاطاتهن، وذلـك لتقليـص أكبر قدر 
ممكـن مـن الأضـرار الّّتـي قـد تلحـق بوظائفهـن ومدخولاتهـن. تدّّعـي كاميليـا أنّّـه بعـد 
ـا علـى ميزانيّّـة لعملهـا  تغييـر رئيـس السـلطة المحلّّيّّـة عـام 2003، لـم تحصـل إطلاًقً
ونشـاطها، »لـم يكـن لـديّّ ميزانيـة مـن البلديّّة. كلّّ مشـروع اسـتطعنا أن نسـتمرّّ به، كنّّا 
نسـتمرّّ. واصلنـا السـفر إلـى القـدس، وكنّّا ندفـع من جيوبنا. أهمّّ شـيء هـو العلاقة مع 

النسـاء. كنّّـا ننظّّـم محاضـرات، فـي رمضـان وعيـد الأضحى، وذلـك كلّّه بفضـل العلاقات 
الّّتـي أنشـأناها مـع المصالـح التجاريّّـة الداعمـة لنشـاطاتنا«.

رئيس  وقناعات  لآراء  المفاوضات  في  ا  كبيًرً ا  وزًنً هناك  فإنّّ  أحلام،  تقوله  لما  ا  وفًقً
مع  مفاوضاتها  في  المستشارات  ويدعم  يوافق  أن  فبإمكانه  للأمور،  ونظرته  السلطة 
ا لدى مستشارات أخريات،  المحاسب، ويمكنه أالّا يفعل ذلك. انعكست هذه الصورة أيًضً
واللاتي عبّّرنََ عن الحال بأنّّه طالما هناك اختلافات رأي ونقاشات مع رئيس السلطة، أو 
ا بينهما في الآراء والمواقف والانتماء السياسي، فإنّّهم بالتالي يُُحدّّون  أنّّ هناك تبايًنً
تُُموََّل  لا  الوظيفة  ميزانيّّة  أنّّ  طالما  رباب،  باعتقاد  المستشارات.  وعمل  نشاطات  من 
مباشرة من وزارة حكوميّّة، بمعنى أنّّه طالما لا تُُحوََّل ميزانيّّة من الحكم المركزي إلى 
الحكم المحلّّي بحيث تكون مخصََّصة ومعدََّة لعمل المستشارات، فإنّّ سؤال الميزانيّّة 
ا برحمة وتعاطف رئيس السلطة.  التشغيليّّة سيبقى دون إجابة مناسبة، وسيظلّّ متعلًّّقً
رباب: »على كلّّ مستشارة، قبل أن تتولّّى مهام وظيفتها، أن تدرس وتقرأ  ولهذا تقول 

ميزانيّّة المجلس المحلّّي. عليها أن تعرف كيف تفهم الميزانيّّة، وأن تطالب بحقوقها«.

تكمل أحلام ما تقوله رباب، وتدّّعي أنّّه من أجل إدارة مفاوضات حول الميزانيّّة، يجب 
الميزانيّّة  وتحليل  وفهم  قراءة  كيفيّّة  تعرف  أن  شيء  أيّّ  وقبل  أوّّالًا  المستشارة  على 

بشكل عام، وكذلك من وجهة نظر جندريّّة بشكل خاص.

صعوبة تذويت التفكير الجندري.3	
إلى جانب الصعوبة اللوجستيّّة والافتقار إلى ميزانيّّة مناسبة لتعزيز التغيير المجتمعي-
ا صعوبة لدى المستشارات في ترجمة الفهم النظري إلى تطبيق  الجندري، هناك أيًضً

عملي لقيادة إجراءات وخطوات جندريّّة.

السلطة  المرأة في  تعزيز مكانة  المستشارة في  دور  المستشارة:  كتابها »حقيبة  في 
المحلّّيّّة«، تصف يسرائيلا بن آشر تجربتها عند دخولها لوظيفة المستشارة عام 2000: 
وأيّّام نسائيّّة.  تنظيم رحلات وحفلات  تقتصر على  توقّّعاتهم منّّي  أنّّ  اكتشفت  ا  »سريًعً
اقترحوا عليّّ إقامة محاضرات حول التضعيف، وعروض الأزياء ومستحضرات التجميل، 
لطيفة  هدايا  وتوزيع  الإكسسوارات،  من  وغيرها  الرخيصة  المجوهرات  بيع  وبسطات 
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بالأعياد، كالنعال البيتيّّة أو العطور«.32 

ا، ولا يزال يُُنظر لوظيفة المستشارة على أنّّها وظيفة لتنظيم الفعاليّّات الثقافيّّة  23 عاًمً
ا  والترفيهيّّة للنساء، وليس باعتبارها وظيفة لتعزيز المساواة والتفكير الجندري. استناًدً
إلى انطباعنا الأوّّلي من حديثنا مع العديد من المستشارات، يمكننا الإشارة إلى أنّّنا قد 
ا لموازين القوى وعدم  ا معمًّّقً ا منهن تجاه القضايا الجندريّّة، وفهًمً ا شمولًيًّ رصدنا فهًمً
إحضار  منهن  طُُلب  حينما  لكن  ووظيفتها.  المستشارة  لدور  ا  نظرًيًّ ا  وفهًمً المساواة، 
وترفيهيّّة،  فنّّيّّة  عمل  بورشات  تتلخّّص  نشاطاتهن  معظم  أنّّ  تبيّّن  لنشاطاتهن،  نماذج 
لوجود  نشير  وأن  بدّّ  لا  انطلاق،  كنقطة  المرأة.  ويوم  الأمّّ  بعيد  واحتفالات  وفعاليّّات 
فجوات بين مختلف المستشارات، فإلى جانب مستشارات قوّّيات قادرات على تذويت 
مستشارات  هناك  نفوذها،  مناطق  وفي  السلطة  داخل  جندريّّة  ومساواة  تغييرات 
واجهنََ صعوبة في فهم المطلوب منهن ضمن واجباتهن في الإطار الوظيفي، وأخريات 
واجهنََ صعوبة حتّّى في فهم النظريات الجندريّّة الأساسيّّة. المشكلة ليست بوجود مثل 
التعمّّق  ودرجة  المهنيّّة  في  فجوات  ا  دائًمً هناك  الحال  بطبيعة  حيث  الفجوات،  هذه 
والتأهيل  بالأقدميّّة  مرتبطة  الفجوات  هذه  تكون  وقد  ومجال،  مهنة  كلّّ  في  النظري 
المهني والخلفيّّة الأكّّاديميّّة أو حتّّى بالشخصيّّة ذاتها، وإنّّما المشكلة في حالتنا هذه 
هي في تراكم كلّّ الأشياء الأخرى الّّتي ذكرناها حتّّى الآن. طالما أنّّ المستشارة تعمل 
بوظيفة أخرى بنسبة كاملة، وطالما أنّّ الوعي حول ماهيّّة هذه الوظيفة معدوم لدى 
المستويات العليا الرفيعة في السلطة، فلن تكون المستشارة متفرّّغة ومتاحة لتنمية 
مهنيّّتها، والتعمّّق بماهيّّة وظيفتها، وتبنّّي وجهة نظر في المساواة الجندريّّة. وينطبق 
هذا بشكل خاصّّ على المستشارات اللاتي يحصلنََ على هذه الوظيفة دون أيّّة مقوّّمات 

وخلفيّّة مناسبة في هذا المجال.

كما سبق وذكرنا أعلاه، فإنّّ قلّّة الميزانيّّات المخصََّصة لنشاطات المستشارات، أو حتّّى 
ا، وكذلك عدم التوافق بين وظيفتها كمستشارة ووظيفتها  انعدام هذه الميزانيّّات بتاًتً
أو وظائفها الأخرى الّّتي تُُشغلها داخل السلطة، كلّّ ذلك يصعّّب عليها أكثر وأكثر مهمّّة 

32 بن آشر، 12، 9102.

القيام بنشاطات خاصّّة بالجندر وحقوق النساء.

علـى سـبيل المثـال، تقـول سـما، والّّتـي تعمل بـدوام كامل كمديـرة مكتـب: »وظيفتي 
ا بالاكتفـاء والسـعادة، كونهـا تتيـح لـي إمكانيّّـة تحسـين ظروف النسـاء  تمنحنـي شـعوًرً
اللاتـي بحاجـة إلـى ذلك. وهكـذا، من خلال ورشـات العمل الّّتي نقيمهـا، تمكّّنت العديد 
ا مـن خلال العمـل البيتي، مثل تنسـيق  مـن ربّّـات البيـوت مـن تطويـر أنفسـهن اقتصادًيًّ
ـا أنّّ هنـاك صعوبـة فـي  الفاكهـة، صنـع الأجبـان وتنسـيق الزهـور«. تدّّعـي كاميليـا أيًضً
إخـراج النسـاء مـن بيوتهـن وتجنيدهـن للنشـاطات المختلفـة. مـع ذلـك، فهـي تـرى أنّّ 
مشـاركة النسـاء في مثل هذه الورشـات الّّتي تسـاهم في إثراء مهاراتهن ومعلوماتهن 
ـا، مـع إمكانيّّـة مسـاعدتهن على تحقيق الاسـتقلال الاقتصادي، من شـأنه أن يؤدّّي  مهنّيًّ
ا  إلـى تغييـر مجتمعـي. لكـن المشـكلة تكمـن فـي أنّّ عمـل المستشـارة أصبـح مقتصـًرً
علـى مثـل هـذا النوع من النشـاطات، ولا تتطرّّق إلى مسـائل أكثر جوهريّّـة، مثل العنف 
الجنـدري وحقـوق النسـاء ومـا إلـى ذلـك. لهـذا، واجهـت بعـض المستشـارات صعوبـة 
فـي تعريـف العنـف الجنـدري. علـى سـبيل المثـال المستشـارة ناديـن، حين سُُـئلت عن 

تعريفهـا للعنـف الجنـدري، أجابـت: »لا، الآن أنـتِِ تصعّّبيـن عليّّ الأسـئلة«.

ا فـي مسـألة العنف  ـا أساسـًيًّ ـا نظرًيًّ حتّّـى البعـض مـن المستشـارات اللاتـي أبديـنََ فهًمً
الجنـدري، لـم يعرفنََ كيف يمكن أن ينعكس ذلك في عملهن كمستشـارات. على سـبيل 
المثـال، قالـت لنا سـما أنّّ »العنف الجندري هو عنف ضدّّ النسـاء لكونهن نسـاء«. وعن 
سـؤالنا لهـا حـول كيفيّّـة تعاملها مع هذا العنـف، وماذا تفعل لاسـتئصاله من المجتمع 
الّّـذي تعمـل فيـه، أجابـت: »النسـاء اللاتـي يتعرّّضـنََ للعنف داخـل البيت أو الأسـرة يتمّّ 
تحويلهـن إلـى دائـرة الرعايـة الاجتماعيّّة. نحن نحـوّّل كلّّ المتوجِِّهات إلـى هناك«. بعض 



19

المستشـارات قدّّمنََ أمثلة على نشـاطات مثل ورشـات للدفاع عن النفس، ومحاضرات 
حـول العنـف فـي شـهر المـرأة. إلى جانب هـذه النمـاذج مـن المستشـارات، كان هناك 
مـن فهمـنََ أنّّ الحديـث هنـا عـن عمل مـن أجل إحـداث تغييـر مجتمعي، وهـذا يتطلّّب 
ـا لتجنيـد وتعزيـز سـفيرات التغييـر المجتمعي داخل  ا معمًََّقً ـا اسـتراتيجًيًّ عـمالًا وتخطيًطً
المجتمعـات السـكّّانيّّة، وهـذا عمل لا يمكن اختزالـه بفعاليّّات عيد الأمّّ أو شـهر المرأة.

تــي  يــات اّلّ ـّة للتعامــل مــع العوائــق والتحّدّ تلخيــص – وســائل عمل�ي
المستشــارات تواجِِــه 

ممّّا استعرضناه أعلاه، يتبيّّن أنّّ وظيفة المستشارات لتعزيز مكانة المرأة في السلطات 
المحلّّيّّة العربيّّة في إسرائيل -من حيث تعريفهن للوظيفة، طريقة اختيارهن وتعيينهن، 
ظروف عملهن، ميزانيّّات نشاطاتهن، تحديد أماكن مكاتبهن، وغير ذلك- تُُجسّّد في حدّّ 
ذاتها عدم المساواة الجندريّّة القائم في سلطات الحكم المحلّّي والمركزي. ليس فقط 
أنّّ عمل ونشاط المستشارات خاضع لميزانيّّة تشغيليّّة تحدّّدها السلطة المحلّّيّّة، فما 
يزيد الطين بلّّة أنّّ أيدي تلك المستشارات مكبّّلة لا تجرؤ على مجرّّد المطالبة بزيادة 
المحلّّيّّة  للسلطة  تشغيليّّة  ميزانيّّة  تحوّّل  حكوميّّة  وزارة  توجد  لا  لأنّّه  ذاك  الميزانيّّة، 
بحيث تكون مخصََّصة لعمل المستشارات. وبهذا تبقى المستشارات خاضعة متعلّّقة 
برؤية وقناعات رئيس السلطة حتّّى تتمكّّن من القيام بمهام وظيفتها. تستغلّّ السلطات 

الثغرة القانونيّّة الّّتي يخلقها القانون، وتوظّّف مستشارات في ظروف عمل مسيئة.

العربي  المحلّّي  الحكم  سلطات  في  المستشارات  عمل  على  العوائق  هذه  تقتصر  لا 
عمل  لظروف  للخضوع  يضطررنََ  العربيّّات  النساء  من  ا  كثيًرً أنّّ  يتّّضح  حيث  فحسب، 
التمييز  وبسبب  الإسرائيلي،  العمل  سوق  في  مناسبة  وظائف  توفّّر  لعدم  مسيئة 
تشير  أخرى.33  جهة  من  وعربيّّات  جهة،  من  كنساء  له،  يتعرّّضنََ  الّّذي  المضاعََف 
إلى  الأكّّاديميّّات في إسرائيل  العربيّّات  النساء  الّّتي تعمّّقت بمسألة عمل  الدراسات 
أنّّ الأكّّاديميّّات يواجهنََ ظروف عمل مسيئة ورواتب متدنّّية، إلى جانب ما يعانينََه من 
تتعرّّض  ذلك،  جانب  إلى  والمتاحة.34  الموثوقة  الداعمة،  التشغيليّّة  البنى  في  نقصٍٍ 
المستشارات لعوائق مجتمعيّّة تعيق نجاحهن، بما في ذلك مواجهتهن لحالات عنف 
الّّتي  النسويّّة  الأجندة  بسبب  أو  المحلّّيّّة  السلطات  في  عملهن  بحكم  سواًءً  وتهديد، 

زولت،  النهارية"،  الرعاية  العامّّة ومراكز  النقل  إسرائيل: وسائل  العربيّّات في  النساء  أمام عمل  المركيّّزة  "العوائق  33 شيرين بطشون، 
sdaolpu/tnetnoc-pw/li.gro.taluz//:sptth/50/3202/חסמים-מרכזיים-בתעסוקת-נשים-ערביות- بطشون، 2202(.  يلي:  )فيما   2202
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34 بطشون 2202. 

يحاولنََ ترويجها.

حقّّقتها  الّّتي  النجاحات  من  للعديد  الإشارة  يمكن  أعلاه،  ذكرناها  الّّتي  العوائق  رغم 
مََوْْضََعََة  على  المستشارة  بقدرة  أساسي  بشكل  النجاحات  هذه  ترتبط  المستشارات. 
مفاهيم  لترسيخ  ا  شاًقًّ ا  سيزيفًيًّ عمالًا  يتطلّّب  وهذا  المحلّّيّّة،  السلطة  داخل  وظيفتها 
التفكير  تذويت  مّّث  ومن  المحلّّيّّة،  السلطة  في  المستويات  كافّّة  على  الوظيفة  هذه 
الجندري في عمل ونشاط السلطة. يتطلّّب موضعة الوظيفة ومكانة المستشارة تحديد 

استراتيجيّّة عمل وبناء علاقات وتعاون وشراكات داخل السلطة.

ا العدائيّّة- الّّتي واجهتها أحلام في المجلس المحلّّي  رغم المعارضة الشديدة -وأحياًنً
بسبب نهجها النسوي، والاستفزازات بمثل العبارة: »ها هي المرأة بدأت تتكلّّم«، فقد 
نجحت في رفع الصوت النسائي وإيصاله إلى مراكز صنع القرار وعلى طاولات اللجان 
المختلفة. وعن سرّّ نجاحها في ذلك، تقول: »وضعت على عينيّّ نظّّارة جندريّّة توجّّهني 
والبيئة  والاقتصاد  التخطيط  ذلك  بما في  به،  أقوم  ما  كلّّ  المرأة في  دور  ا حول  دائًمً
ا ما  والتعليم والثقافة والرفاهيّّة، لأنّّه لم يكن قبل ذلك أيّّ وعي حول هذا الأمر... كثيًرً
انتابني شعورٌٌ بوجوب الحذر في كيفيّّة توضيح كلامي كي لا أجد نفسي وحيدة، وكي 
أنجح في تجنيد كلّّ من حول الطاولة ... ذات مرّّة عملت مع المهندس على خطّّة لبناء 
وحدات سكنيّّة جديدة في البلدة، وطلبت أن أكون حاضرة في اللجان، لأسمع وأفهم 
المساحات  بخصوص  شمولّّية  نظرة  للنساء  أنّّ  أحلام  تؤمن  المشاركة«.  يمكنني  أين 
ا باحتياجات  العامّّة، وذلك لأنّّهن يفكّّرنََ باحتياجاتهن الخاصّّة، وبذات القدر يفكّّرنََ أيًضً
إشراك  عمليّّة  ضمن  النساء  من  مجموعة  إشراك  إلى  المفهوم  هذا  أدّّى  أطفالهن. 
الجمهور، »قبل ذلك لم يكن أحد يدعونا، ثم بدأوا بدعوة النساء، والاستماع لرغباتهن 

في رؤية بلدتهن عام 2030«.

كما نجحت مستشارات أخريات في إيصال الصوت النسائي إلى مراكز صنع القرار من خلال 
تجميع الموارد. أوضحت رباب أنّّه بفضل تواجدها في اللجان المختلفة، بما فيها لجنة 
المناقصات، تمكّّنت من الترويج لمشاريع مختلفة، وتشغيل نساء داخل البلديّّة، فضالًا 
عن منعها لصفقات أو تعيينات كانت لتؤثّّر على المساواة الجندريّّة. بحسب أقوال رباب، 
ليس فقط أنّّها نجحت بموضعة ذاتها داخل السلطة المحلّّيّّة كخبيرة في هذا المجال، 
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المستشارة. وظيفة  مهام  منها  تتطلّّبه  أمرٌٌ  وهذا  المكان،  عتبة  حارسة  وأصبحت  بل 

ا  لم تنحصر نجاحات المستشارات في العمل الجندري داخل السلطة فحسب، بل وأيًضً
في تجنيد عموم الناس للمشاركة في العمل والنشاط الجندري. إنّّ المعرفة الوثيقة 
لإشراك  قنوات  تفتح  ولأجلها،  بها  تعمل  الّّتي  البلدة  بسكّّان  للمستشارة  المعمّّقة 
مشاركة  وتساعد  كما  الجندريّّة.  للمساواة  داعمة  مجتمعيّّة  شبكة  وبناء  الجمهور 
الفجوات  سدّّ  على  الدينيّّة،  المجموعات  ذلك  في  بما  مختلفة،  سكّّانيّّة  مجموعات 
والتغلّّب على العوائق الّّتي تواجهها المستشارات بين عموم الناس. على سبيل المثال، 
ا، ودعوتهم لنشاط داعم للصحّّة، في  نجحت نورا من خلال توجّّهها لفئات متمّّزتة دينًيًّ
بصفتها  وأنتجته  نظّّمته  كبير،  اجتماعي  حدث  في  ومشاركة  مشارك   500 نحو  جمع 
عادة  لتعارض  كانت  فئات  تجنيد  في  نجحت  بهذا  المرأة.  مكانة  لتعزيز  مستشارة 
المشاركة في مثل هذه النشاطات المختلطة للنساء والرجال، لا سيّّما تلك النشاطات 

الّّتي تُُنتجها امرأة تسعى لتعزيز المساواة الجندريّّة.

مخالطة الناس في المجتمع والتحدّّث إليهم يعدّّ أداة أساسيّّة في عمل المستشارات. 
إلى جانب ذلك، يساهم فهم احتياجات الناس في تركيز عمل ومشاريع المستشارات، 
المساواة  رسائل  بنقل  يتعلّّق  فيما  التفكير  اتّّجاهات  من  مختلفة  مجموعة  ويبلور 
تنقل  كي  أنّّها  رنين  توضّّح  المثال،  سبيل  على  تقليديّّة.  غير  ووسائل  بطرق  الجندريّّة 
فإنّّها  الجندريّّة،  والمساواة  الجندري  بالعنف  المتعلّّقة  الرسائل  البلدة  في  للنساء 
ا منه  ا من اللقاءات أو جًءًز تدعوهن إلى دورة أو ورشات عمل إبداعيّّة، وتخصّّص واحًدً

للعنف الجندري، التمكين الاقتصادي، حلّّ النزاعات، وما إلى ذلك.

اعتقادنا  تعزّّز في  المستشارات،  الّّتي شاركتها  المختلفة  النجاحات  النماذج من  هذه 
أهمّّيّّة تعليم الأقران الّّذي تحدّّثت عنه رباب، وتؤكّّد أنّّ قيادة سيرورات لتغيير السياسات 
ا، تتطلّّب  ا ومناطقًيًّ على المستوى المحلّّي والقطري، وبناء خطّّة عمل مناسبة اجتماعًيًّ
المستشارات، ومرافقتهن في سيرورة  بين  ا  وتعاوًنً ا  أيّّ شيء عمالًا مشترًكً وقبل  أوّّالًا 
المجتمع  في  الجندري  التفكير  ترسيخ  بهدف  العربيّّات،  المستشارات  وتمكين  تعزيز 

عامّّة، والمجتمع العربي على وجه الخصوص.


